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 : صلخالمست

 الليلَ في شعرِ ابنِ حَمديس  
ُ
قلي المتوفى    يتناول البحث ِ

هـ، إذ يعد الليل من عناصر الطبيعة الصامتة  ٥٢٧الص 

في  الليل كثيرا  الذات، وقد استعمل العرب الحديث عن  التأمل أو الخلو مع  العبادة أو  إلى  التي يلجأ فيها الإنسان 

ف والألم أو السعادة  أشعارهم، فهو محور للحياة والحركة حينا، ورمز للهدوء والسكون أحيانا، وربما كان جالبا للخو 

مر، وستقف هذه الدراسة على تجلياته في شعر ابن حمديس الصقلي من حيث الدلالات والمعاني التي كان الليل  والسَّ

 . فيها عنصرًا من عناصر بناءِ المعنى

 الليل، تجليات، ابن حمديس، الصورة، المفارقة  :كلمات مفتاحية

abstract 

The study focuses on the night in Ibn Hamdis al-Sikli's poetry, who died in 
527 AH. Night is one of the aspects of peaceful nature in which a person might 
worship, meditate, or be alone with oneself. The night has been utilized 
extensively in Arab poetry; it is the center of life; it is a sign of serenity and, at 
times, calmness; it may be a source of dread, anguish, happiness, and gloom. 
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This study focuses on night-related expressions in Ibn Hamdis al-Saqili's poetry 
in terms of connotations and meanings in which the night was an aspect of 
meaning formation. 

Night, manifestations, Ibn Hamdis, image, paradox. 

Key words: Night, manifestations, Ibn Hamdis, image, paradox 

 

 
ُ
مَة ِ
د 
َ
 مُق

هُ  
ُ
ت عُدَّ اعرًا 

َ
ش كانَ  و 

َ
ل ما  ولاسِيَّ  ، ومختَلِفَة  دَة   ِ

مُتعد  صُوَر   في  صاحِبها  شخصِ  ى 
َ
عَل  
ُ
ة فسيَّ النَّ الحالاتُ  ظهرُ 

َ
ت

عراءِ البَح
ُ
اعرِ الأندلسِ الأبرَزِ مِن بَينِ ش

َ
هُ، وهذا هوَ الحَالُ مَعَ ش

ُ
هُ ومِحبَرت

ُ
تُهُ دَوات

َ
اعِرُهُ وأحاسيسُه، وَآل

َ
ةِ، اب مَش نِ ريَّ

رَ 
َّ
أث
َ
، فِي مَدَى مَا ت ة  يَّ ِ

ة  ويُفصِحُ عَن ذاتِهِ بِحُر 
َ
 عَن نفسِهِ بِطلاق

ُ
ث ظمِ ما يَتحدُّ ، ذلِكَ أنَّ لهُ من النَّ ثِير  مِن   حمديس 

َ
بِهِ فِي ك

يلِ وَأجوائِهِ.
َّ
وذةِ بِالل

ُ
أخ
َ
ا وَراءَ مَشاعِرِهِ الم

ً
 مَنظومَاتِ دِيوانِهِ، انجرِاف

فِقُ فِي مَدلولِهَا الس   هَا تتَّ  أنَّ
َّ
اهرِ بِنائِهَا، إلأ

َ
 في ظ

ُ
ختَلف

َ
ا بِألفاظ  ت رضِ مُعجَمِيًّ

َ
دَ مِن مظاهرِ هذا الغ عدَّ

َ
  ف

ً
ليلا
َ
ِ ق
ياقي 

وظيفِ الليلِ بِمُرادِفاتِهِ فِي مَقام
َ
ى ت
َ
ِ الذي انتابَهُ، فعَمدَ إل

ات  مُختَلِفَة  مِن معَ اختِلافِ مقامِ إيرادِهَا بِحسَبِ ذلِكَ الجو 

ارجًا
َ
حلِيلِهَا خ

َ
ى ت
َ
ى عَل عص َ

َ
تي ت
َّ
لالاتِ ال صِيدَةِ الواِحدَةِ، مُبرِزًا بِهَا جَانِبًا مِن الدَّ

َ
عَن إطارِ الوضعِ    دِيوانِهِ، بَل داخِلَ الق

ذي أوردَهَا فِيهِ.
َّ
ياقِ ال ِ

 والس 

وظِ 
َ
ت صدِهِ مِن 

َ
وجِيهِ ق

َ
ت فِي  اهرٌ 

َ
رٌ ظ
َ
أث اتِهَا 

َ
فِي سَياق يلِ( 

َّ
 )الل
َ
لمَة
َ
ك اعرِ  ةِ استِعمالِ الشَّ

َ
انَ لِدلال

َ
ك هُنا  يفِهَا؛  ومِن 

رُ   ِ
عَب 
ُ
ى ت تَّ
َ
ختَلِفَةِ، فِي فضاءَات  ش

ُ
امَاتِ إيقاعِهَا الم

َ
يهِ فِي مَق

َ
دلُّ عَل

َ
لِمَةِ مَعَ مَا ت

َ
قًا بِهذِه الك ِ

 
قتَحَمَ مُحَل

َ
ِ الذي ا

فس ي  ِ
ِ الن 
عَن الجَو 

ِ فِي ا
يهَا مِن مُترادِفاتِ الاستِعمالِ العربي 

َ
لِمَةِ وَما دلَّ عَل

َ
عبِيرِ عنهُ بِهذِه الك انبَرَى لِلتَّ

َ
اعرِ؛ ف عجمِ. وجدانَ الشَّ

ُ
 لم

 
ُ
هَا فِي مَواضِعِهَا الم

َ
اعرِ مِن استِعمالِهِ ل صْدِ الشَّ

َ
حَوى ق

َ
لِمَةِ وَف

َ
ةِ مَادَةِ هذِه الك

َ
ختَلِفَةِ  وَلِذا آثرتُ الاعتِناءَ بِدَلال

ةِ  ةِ، وَالإيقاعيَّ ةِ، والبِنائِيَّ عجَمِيَّ
ُ
ةِ مُستَوياتِهَا )الم

َّ
ى كاف

َ
ةِ الإيرادِ عَل وبيَّ

ُ
سل
ُ
ظمِهِ، مِن واقعِ أ

َ
ى مِن ن

َ
ة(، عَل عريَّ ِ

 
 والمفارقة الش

 مِن أنح
َ
لِمَة
َ
 تِلكَ الك

َ
جاوُرِ والانقطاعِ بينَ ما اكتنف ةِ التَّ

َ
 فِي مَعرِضِ الحَدِيثِ عَن علاق

َ
ورِدَ هَذِهِ الأخيرَة

ُ
ن أ
َ
حِيطةِ أ

ُ
ائِهَا الم

رًا وَاحِدًا لا  
َ
ث
َ
أ ا  لِمَةِ إيقاعِيًّ

َ
ةِ هذِهِ الك

َ
حادِ دَلال ِ

 
ى بِهَا؛ فإنَّ لِات

َ
رُ فِي مَوضِعِهِ مِن الكلامِ عَل

َ
رًا سِوَى مَا سَيُذك صَوُّ

َ
يَعكِسُ ت
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قِ 
َ
ل
َ
ةِ مِن مُنط اعِيَّ

َ
ةِ الإيق

َ
لال ةِ هَذِه الدَّ دِيَّ عدُّ

َ
 مَناصٌ مِن إبرازِ ت

َ
ة مَّ
َ
ن ث
ُ
م يَك

َ
هَا، وَل

َ
اعرِ ل ةِ   استِعمالِ الشَّ

َ
الحَدِيثِ عَن عَلاق

لِمَةِ فِي مَسَاقِ استِعمالِهَا، مِن خِلالِ ا
َ
اعِ الوَاقِعَةِ بَينَ تِلكَ الك

َ
ةِ الانقط

َ
ق
َ
جاورَةِ وعَلا

ُ
ى هذِه الم

َ
شتَمِلِ عَل

ُ
قامِ الم

َ
ةِ الم جتِماعِيَّ

ى مَا سِوَاهَا.
َ
 إل
ً
ة فرَدَةِ مُتَضَامَّ

ُ
 الم

للفظِ الليلِ منطلقًا من جعلهِ الليلَ عنصرًا من عناصرِ تركيبِ صورهِ التي نثر    حمدِيس  ابنِ    كان استعمالُ 

ةِ  الإدراكِيَّ  ِ
الحَواس  بِإحدَى  إدراكِه  إلى  يَحتاجُ  ا  عَمَّ  

َ
ة الحِسِيَّ راتِهِ  صوُّ

َ
ت خِلالِهِ  مِن  بَنَى  إذ  ومشاعره؛  معانيه  ى فيها 

َ
عل  

قليدِ، حتى يصل لمبتغى مَعانِي  مَاعِ والتَّ ة  لصورة  السَّ   ومُعايَنَة  حَقيقِيَّ
قرير  بَصَري 

َ
 الليلِ مِن ت

ن
ُ
وغِ ك

ُ
ة  لِبُل

َ
ةِ، فِي مُحَاوَل ةِ البَصَريَّ

َ
 لِلآل

ً
حُ لِأن يَكونَ بَديلا

ُ
ى مَا يصل

َ
كانَ اعتِمَادُهُ فِي ذلِكَ عَل

َ
ةِ الليل؛ ف كَ الحَقائقِ الحِسيَّ

ْ
هِ تِل

 
ُ
 يَسُوغ

َ
تي لا

َّ
  -ال

َ
و شِعرُهُ  من وصف الليل وألفاظه؛ ف

ُ
 يَخل

َّ
بغِي ألا

َ
ا، ين سيًّ

ُ
ندل
َ
ونِهِ أ

َ
 إنَّ مَع ك

كويِنِ، يُعَدُّ   خصِهِ مِن عَوامِلِ التَّ
َ
رَتْ بِهِ فِي ش

َّ
شأتِهِ، وَأث

َ
عتْ الليل ومَدَى مَا ألحَقتْهُ بِن

َ
وَّ شِعرِهِ مِن ن

ُ
ل
ُ
ى خ

َ
قصًا يُدخِلُ عل

َ
 ن

قاد.  ِ بَاب  عِندَ النُّ
طاعِنَ مِن كل 

َ
 شِعرِهِ الم

ا يكشف عنه شعرُ ابن حمديس من أمارات الفرادة الإبداعية، التي تجلت   ؛الموضوع  أهميةومن هنا تأتي   مم 

 
َّ
صوصًا بِدِق

ُ
ةِ عُمومًا، وعَنِ الليل خ سيَّ

ُ
بيعَةِ الأندل

َّ
رَةِ عَن الط ِ

عَب 
ُ
ةِ الم جازِيَّ

َ
وَرِ الم ، على في إكثاره من استِعمالِ الصُّ ة 

َ
ائق
َ
ة  ف

ي مَعهَ سَبي ِ
تلق 
ُ
 يَكادُ يَجِدُ الم

َ
لِكَ عَنهُ. نحو لا

َ
مُ ذ
َ
و لم يَكنُ يَعل

َ
هُ غيرُ مُبصر  ل

يهِ بِأنَّ
َ
ى الحُكمِ عَل

َ
 إل
ً
 لا

 من الأهداف، لعل أهمها: التعريف بابن حَمديس ومكانته، ورصد مفهوم  
ً
 جملة

ُ
وقد قصدت هذه الدراسة

 واصطلاحا، والكشف عن شعرِ الليلِ ودلالته الفنية.
ً
 الليل لغة

على الرغم من كونها مصادر عامة لم    -ومن المصادر والدراسات السابقة التي تناولت شعر ابن حمديس،  

 :  نوردالآتي –تختص بدراسة أثر الليل وتشكلاته الفنية في شعر ابن حمديس 

 ابن حمديس الصقلي، لسعد إسماعيل شلبي.  -

 الصقلي، لعلي مصطفى المصراتي.   ابن حمديس -

الأطروحة العلمية التي أعدها الطالب "أحمد عقون"، بعنوان: "البناء الفني في شعر ابن حمديس الصقلي"، لنيل درجة الدكتوراه   -

 م.٢001من كلية الآداب واللغات بجامعة قسنطينة 
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ات ابن حمديس: "دراسة في مضامين الخطاب وجمالياته"، مذكرة مقدمة لنيل الماجستير في الأدب العربي القديم مقدمة   - صقلي 

، قالمة، إشراف د. بو مهرة عبد العزيز، أستاذ محاضر،  194٥ماي    8من الطالبة: رفيقة نيقري، كلية الآداب واللغات، جامعة  

اذة محاضرة جامعة قالمة؛ د. على علياء، أستاذ محاضر، جامعة باتنة؛ د. رشيد شعلان،  جامعة قالمة؛ د. فريدة زرقين، أست

 م. ٢011/٢01٢أستاذ محاضر، جامعة قالمة، الجزائر، سنة 

صورة البحر في الشعر الأندلس ي، دراسة فنية جمالية في نماذج مختارة، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماستر ميدان اللغة تخصص   -

أدب قديم، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،  

صباح عزيزي  الطالبة:  الجامعية:  إعداد  السنة  مرجانه،  بوحوش  د.  الأستاذ:  إشراف  تحت  الموافق  ٢01٥/٢014،  م 

 هـ. 1436/143٥

جامعة البصرة المدرس المساعد    - صورة البحر ودلالاتها في شعر بن حمديس الصقلي، المدرس المساعد علي نعيمة، كلية التربية  -

 .۲۰۰۷(، لسنة 4٢جامعة البصرة، مجلة آداب البصرة / العدد ) -الكاظم عذاري، كلية التربية  خالد عبد

إعداد   - القديم،  العربي  الأدب  في  العلوم  لنيل درجة دكتوراه  مقدمة  أطروحة  أسلوبية"،  "دراسة  الصقلي،  ابن حمديس  شعر 

الجامعية،   السنة  السبع،  الرزاق بن  الدكتور: عبد  الأستاذ  الجمهورية  1438-هـ143٧الطالب: حفيظ بولخراص، إشراف  هـ، 

، كلية اللغة والأدب العربي والفنون، قسم  1يم العالي والبحث العلمي، جامعة باتنة  الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة التعل

 م. ٢01٧– م٢016اللغة والأدب العربي، 

أفاد الباحث من تلك الدراسات السابقة، واستضاء بنورها في بحثه عن الشاعر الأندلس ي "ابن حمديس"؛  

ة؛ وقد ارتض ى توظيف  ا رحبة أفاد منها في توضيح الليل ودلالته الفنيَّ
ً
  معطيات المنهج التكاملي، مع  إذ أتاحت له آفاق

ِ لفظ  وفق مستويات   المنهج من  الإفادة
 متنوعة. الإحصائي من خلال إحصاء ألفاظ الليل ومفردات كل 

 أما 
ُ
 : الدراسةِ  خطة

الشعرية   المادة  جمع  من  وانطلاقا  قلي،  ِ
الص  حمديس  ابن  شعر  في  الليل  تجليات  بدراسة  البحث  ينهض 

، وتمهيد،   على مقدمة 
ُ
م الدراسة ، وبناءً على ذلك تقسَّ

ً
 تحليلية

ً
 الدراسةِ أن تكون دراسة

ُ
وتصنيفها اقتضت طبيعة

 وأربعة مباحث. 

تناول مفهوم   الشعري، كما  ابن حمديس، ومنجزه  الضوءَ على حياة   
ُ
البحث التمهيد؛ فقد سلط فيه  أما 

  ، عَجَمِيُّ
ُ
الم ستَوَى 

ُ
الم الأول:  المبحث  تناول  ،إذ  الرئيسة  المباحث  بعدها  اللغوي والاصطلاحي، و  المستويين  الليل على 
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ع  ِ
 
، والمبحث الرابع: المفارقة الش صوِيريٌّ ستَوَى التَّ

ُ
، والمبحث الثالث: الم وتيُّ ستَوَى الِبنائيُّ وَالصَّ

ُ
رية، والمبحث الثاني: الم

 دراستَهُ بخاتمة  تتضمنت أهم ما انتهى إليه من نتائج، يليها قائمة بأهم مصادر البحث ومراجعه. 
ُ
 وختم الباحث

 
ً
 التمهيد  -أولا

قلي (1  : التعريف بابنِ حَمديس الص 

هو "أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر ابن محمد بن حمديس الأزدي الصقلي، المعروف بـ)ابن حمديس(، وهو        

ركلي،   ِ
(.، وتشير الأخبار إلى أن مولده كان "في مدينة سرقوسة* )الحميري، ٢٧4/ 3م، صفحة  ٢00٢شاعر مبدع" )الز 

م( من أصل عربي 10٥٥هـ/ 44٧الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة صقلية سنة )   (366و   31٧م، صفحة  1984

عائلة   وقض ى فيها صباه وشبابه، فهو من،  "، فنشأ وترعرع في سرقوسة  ( 3م، صفحة  1960)ابن حمديس،  أزدي  

 ومتدينة  محافظة 

أثر قوي على نشأته        له  الدينية والحكمية وهذا ما كان  إلى ثقافتها  ، (3م، صفحة  1960)ابن حمديس،  إضافة 

القصص   وقرأ  العربي،  الأدب  عيون  من   
ً
كبيرا  

ً
عددا وحفظ  الإسلام،  أدب  من  شيئا   " أسرته  خلال  من  وحصل 

والأساطير التي كانت يومئذ حديث الناس، كما كان على علم بأخبار المسلمين، وأشعار العرب و نثرهم، فاستعذب 

 .(٧8٥)خفاجي، )د.ت(، صفحة  الشعر

به   فكنى   
ً
محمدا ابنه  الأولى  له  ولدت  زوجتان،  له  كانت  أنه  المصادر  ذكرت  فقد  الخاصة  حياته  وأما عن 

وأنجبت له الثانية عددًا من البنين والبنات بينهم أبو بكر وعمر، وقد رثى زوجته بقصيدة على لسان ولده الأصغر 

  أما عن ملامح بيئته سرقوسة فقد كانت »مترعة بآيات الجمال«  (٢9٧: ق4٧٧م، صفحة 1960)ابن حمديس، عمر 

 .(٧م، صفحة  19٧٢)المصراتي، 

وعلى الرغم من العائلة المحافظة التي نشأ في كنفها؛ فقد انغمس بملذات الحياة ولهوها منذ صباه، فقد  

ميادين   يرتاد  كان  نفسه  الوقت  ففي  الحربية،  نشأته  جانب  إلى  نشأته لاهية  وكانت  اللهو،  وميادين  الحانات  ارتاد 

بذلك أصبح شعره في صقلية إبان الصبا هو »شعر  القتال لأنه ولد على ثغر من ثغور المسلمين على حدود الروم، و 

 . (٢3٥م، صفحة 19٥9)إحسان عباس،  الفارس المحارب الذي يلتفت إلى الآت الحرب والسفن الحربية«
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( إلى الأندلس وهو لم يتجاوز سن الحداثة سنة  ابنُ حمديس من صقلية  م،  18٥٧)أماري،    هـ(4٧1توجه 

وكان من دواعي هجرته، الغزو النورماندي على جزيرة صقلية، الذي أدى الى هجرة العديد من شرفاء    (٥٥1صفحة  

ع أهله وزوجته وأولاده، واصفًا موقف الوداع هذا في قصيدة   صقلية وأدبائها وعلمائها ومن بينهم الشاعر، وكان قد ود 

، وعاش الشاعر في إشبيلية أكثر من أربعين سنة، وحظي بمكانة (٧٥: ق 114م، صفحة 1960)ابن حمديس،  مؤثرة 

كبيرة عند أميرها، المعتمد بن عباد وكانت إشبيلية قد بلغت أوج ازدهارها وجمالها في عهد ملوك الطوائف، وهي لا 

لاطه من  تقل بجمالها عن سرقوسة؛ فوجد ابن حمديس الأمان والاستقرار والمال والشهرة في ظل أميرها؛ حيث كان ب 

قا وازدهارًا ولا سيما في القاء  الشعر 
ً
، إذ أكرمه اميرها  (146م، صفحة  1994)عبدالرزاق حسين،    اكثر البلاطات تأل

 بجائزة سنية وهي مائة  

الذهب من  )   دينار  الأدبي«(616/ 3م، صفحة  1986هـ(،  1041)المقري  بالمجد  »يحلم  كان  ولما  )إحسان    ، 

فقد تحقق له هذا فكان شاعرًا كبيرًا في بلاط أمير كبير، وقد تمتع ابن حمديس في   (٢٥٧م، صفحة  19٥9عباس،  

اللهو، فقد حضر مجالس الشعر، والخمر، والرقص والغناء، ولكن كل هذا لم ينسه وطنه  إشبيلية بكل أسباب 

ورة التراجع تجر ابن صقلية، فقد كانت في مخيلته أينما حل وارتحل، ولكن هذا النعيم لم يدم طويلا، فقد »أخذت د

أخرى، إثر  بحادثة  اليأس  إلى حضيض  الصقلي  حمديس  اد  عب  ابن  )ابن حمديس،   *سقطت مدن صقلية، غرق 

في إحدى المعارك البحرية، وهو ينتقل من سفينة إلى أخرى، مات والد الشاعر وجاءه نعيه في   ( ٥م، صفحة  1960

 . (10و 9م، صفحة 1960)ابن حمديس، دار الغربة… مات أقرباؤه في الحروب واحدًا بعد آخر" 

ولم يكتف دهره، أن يحرمه وطنه صقلية، بل حرمه المعتمد بن عباد بسجنه وسقوط دولة الطوائف على يد يوسف 

زمنه    صروف   الملاذ الذي يحميه من  ، وكان يجد فيه(٧/3٢4م، صفحة  19٧9)الشنتريني،  هـ  484بن تاشفين سنة  

ارتضاه«    ومصائب الذي  الجديد  كان وطنه  أن  بعد  الثانية  السجن»سقوط صقلية  له هذا  مثل  )ابن غربته وقد 

 .     (11م، صفحة  1960حمديس، 

م( بجزيرة ميورقة ودفن إلى جنب قبر ابن 1133هـ/ ٥٢٧توفي في شهر رمضان سنة سبع وعشرين وخمسمائة ): "وفاته

، ومنهم من قال في شهر رمضان، (٢1٥/ 3م، صفحة  19٧٢)ابن خلكان،    اللبانة الشاعر المشهور، رحمه الله تعالى"

 

 ابن عباد الصقلي، قائد عسكري قاد الحملة العسكرية ضد الغزو النورماندي، يسميه المؤرخ آماري )ابن عباد( ولم تذكره المصادر العربية.  *
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ً
 تقريبا

ً
-٢٢٥م، الصفحات  19٧4)نايف خالد محمد الحسن،    وكانت وفاته في بجاية وكان حينذاك عمره ثمانين حولا

٢٢6) . 

أما فيما يخص شعره فـ"لم تنجب مثله صقلية في الشعر، ولم يقصر عن أجود ما وصلته الأندلس )باستثناء  

الطبيعة  تشبه  حتى   
ترقُّ فقصائده   ،

ً
وتنوعا  

ً
قوة يضاهيه  من  المغرب  شعراء  من  ينشأ  لم  وربما  الموشحات(،  فن 

يعجبون ببعض المعاني المبتكرة  -ومن جاء بعده -الصقلية والأندلسية الجميلة في رقتها وعذوبتها، وقد كان معاصروه 

 .( 1٧م، صفحة  1960)ابن حمديس، والصور في وصفه" 

 واصطلاحًا:  ثانيا: 
ً
 الليل لغة

، ودلالته المركزية فيما  (٢٢٥/ ٥هـ، صفحة  140٥هـ(،  1٧٥)الفراهيدي )ت   الأصل في الليل أنه "ضد النهار"

، كما يقال: دخل  
ً
 أو كثيرا

ً
الليل، وليل نقل الآلوس ي: "قال بعض المحققين لليل معنيان: زمان تخفى فيه الشمس قليلا

الطلوع" من  قربها  أو  طلوعها  إلى  الشمس  غروب  بين  )ت  ما  صفحة  ٢001هـ(،  1٢٧0)البغدادي  وفي (99/ 6م،   ،

القاموس المقارن "الأكدية لِ ي لْ يَ ا تُ: ليل، مساء، ليلة... العبرية لَ ي ل، الآرامية ل ى ل ا، لِ ل يَ ا، السريانية لِ  

م، ٢004)خالد إسماعيل علي،    ل ي ا، المندائية لِ ى لْ ي ا، السبئية )قتبانية( ل ي ل، ... الحبشية لِ لِ ت: ليلة"

 . (48٥صفحة 

الكريم خمسين مرة القرآن  في  اللفظ منفردًا  الباقي،    وقد ورد  - 831، الصفحات  198٧)محمد فؤاد عبد 

 ليلاء، وقيل: 4٢٥، وقال الراغب )ت(833
ٌ
هـ(: "يقال ليلٌ، وليلة وجمعها ليال  وليائِلُ وليلاتُ، وقيل: ليلٌ أليلُ، وليلة

" ليال  ، وجمعها على  يَيْلة 
ُ
ل على   تصغيرها 

ُ
ليلاة ليلة   م، صفحة  1996هـ(،  4٢٥)الراغب الأصفهاني )ت حدود    أصل 

في (٧٥1 انبساط الضياء  الزمان بلحاظ  إلى  النهار... والنظر فيه  الليل يطلق على ما يقابل  التحقيق: "إنَّ  في  ، وجاء 

قِمِ (٢٧٥/ 10هـ، صفحة  1416)المصطفوي،    الشمس، في قبال الليل إذا أظلم وأعش ى النور"
َ
، ويقول الله تعالى: ﴿أ

  ﴾
ً
هُودا

ْ
انَ مَش

َ
فَجْرِ ك

ْ
رْآنَ ال

ُ
فَجْرِ إِنَّ ق

ْ
رْآنَ ال

ُ
يْلِ وَق

َّ
سَقِ الل

َ
ى غ
َ
مْسِ إِل وكِ الشَّ

ُ
 لِدُل
َ
لاة /  ٢90)سورة الإسراء، صفحة  الصَّ

 ( ٧8الآية:

هار وساعاتهما: ا يل والنَّ
َّ
 لل
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الزمني الذي يضمُّ حياة الشاعر ابن حمديس وتدور ضمن هذا الإطار المواقف   هار الإطار  يل والنَّ
َّ
الل يمثل 

الشاعر   حال  على  وطأتها  في  وتباينت  المواقف  هذهِ  اختلفت  فمهما  لهُ،  شاء  ما  منها  ينتقي  التي  للكفيف  الحياتية 

ها تفرض عليه أمرين متناقضين يتعاوران حال هُ؛ أولهما: الحزن، والآخر الفرح، وهما يشكلان ثنائية وإحساسه؛ فإنَّ

متعادلة، فلا يمكن أن يكون الشاعر بحالة من الحزن الدائم، أو الفرح الدائم؛ فإذا ما انخفضت كفة أحدهما علت  

 يسِمُهُ بالسوداوية والانطو 
ً
اء، الأخرى وهكذا، والحزن إذا ما خيم على نفسية الشاعر، جعل إحساسه بالزمن سلبيا

( وأجزاء الليل والنهار كثيرة، ومن أهم أجزائها: "البكور، الفلق، الفجر، الصبح، الضحى، الظهر، ٥والعكس صحيح)

م، 198٢)الصائغ،    الغدوة، القيلولة، الأصيل، الغروب، المساء، العشاء، العتمة، الزلفة، الغسق، السحر، والبيات" 

 . (89صفحة 

وبما أنَّ حياة الكفيف ليلٌ سرمدي؛ لذا كان لهُ وقعٌ خاص في نفسه؛ "فليلهُ ثابت لا يتحرك، فشكا الشاعر  

الأعمى من طوله وعدم انجلائه، فهو الجامع لأشتات الهموم والفكر، فكان بعجزه البؤرة في هذا الليل الطويل، تتجلى 

ِ عنائهِ ومعاناته مع
لَّ صنوف العذاب في ظل 

ُ
ر،   عندهُ ك عاهته، يخاف زمن الليل المقلق الطويل، ولا يشتهي أن يتكر 

يل سلبية سوداوية في نفسه"
َّ
 . (٢/3٥٥)عبيدات، )د.ت(، صفحة  فحركة الل

 الألفاظ الدالة على صفات الليل عند ابن حمديس  •

 الإظلام:  

"
ً
م،  19٧9)ابن فارس،    قال ابن فارس: "خلاف الضياء والنور... والظلام اسم للظلمة وقد أظلم المكان إظلاما

فْس  وَاحِدَة  (3/468صفحة  
َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
، وهو ما يحيط بالش يء، ولا ضوء فيه، ولا يصدر عنه نور، وفي قوله تعالى: ﴿خ

 
ُ
هَاتِك مَّ

ُ
ونِ أ

ُ
مْ فِي بُط

ُ
قُك
ُ
ل
ْ
زْوَاج  يَخ

َ
 أ
َ
مَانِيَة

َ
عَامِ ث

ْ
ن
َ ْ
مْ مِنَ الأ

ُ
ك
َ
زَلَ ل
ْ
ن
َ
مَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأ

ُ
 ث

ْ
ل
َ
 مِنْ بَعْدِ خ

ً
قا
ْ
ل
َ
لاث   مْ خ

َ
مَات  ث

ُ
ل
ُ
ق  فِي ظ

الزمر:    [ ونَ﴾ 
ُ
صْرَف

ُ
ت ى 
َّ
ن
َ
أ
َ
ف هُوَ   

َّ
إِلا هَ 

َ
إِل لا  كُ 

ْ
ل
ُ ْ
الم هُ 

َ
ل مْ 
ُ
ك رَبُّ  ُ

َّ
اللَّ مُ 

ُ
لِك
َ
وظلمات"6/ 39ذ ظلم  "الظلمة:  وتجمع  )الأزهري    [ 

، وقوله تعالى: (3٧8/ 1٢)ابن منظور، )د.ت(، صفحة    ، وقد يستعار للضلال(38٢/ 14هـ(، )د.ت(، صفحة  3٧0)ت

يْلُ 
َّ
هُمُ الل

َ
 ل
ٌ
لِمُونَ﴾]يس: ﴿وَآيَة

ْ
ا هُمْ مُظ

َ
إِذ
َ
هَارَ ف خُ مِنْهُ النَّ

َ
سْل
َ
 [.36/3٧ن

م،  1960)ابن حمديس،  وقد ورد هذا اللفظ صريحًا في شعر ابنِ حمديس، من ذلك قوله من )بحر الرمل(:

 ( ٥06صفحة 
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ــا   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــأنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلامُ كــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــا  الإظــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طــ ــرٌ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــحــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بــ

 

ـــه    ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ـــربُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والــ ــــرقُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلانْ والشــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ســ

 

 الغسق: 

، وقيل: أول  (4٢٥/ 4م، صفحة  19٧9)ابن فارس،  الأصل "يدل  على ظلمة، فالغسق الظلمة، والغاسق الظلام"     

م، ٢001هـ(،  1٢٧0)البغدادي )ت  الشمس ، وهو غروب  (٢88/ 10هـ(، )د.ت(، صفحة  3٧0)الأزهري )ت ظلمة الليل  

، وهو  (606م، صفحة  1996هـ(،  4٢٥)الراغب الأصفهاني )ت حدود  ، وقيل: شدة سواده وظلمته  (٥٧/ 3صفحة  

وفي كلتا الحالتين: أول الليل، وقال الفخر الرازي:    ( ٧/٢83م، صفحة  ٢001هـ(،  606)الفخر الرازي )ت  وقت العشاء

"وأصل هذا الحرف من السيلان، يقال غسقت العين تغسق، وهو هملان العين بالماء، والغاسق السائل، ومن هذا 

اق، فمتى غسق الليل أي انصب بظلامه، وذلك أن الظلمة كأنها تنصب على  الباب يقال لما يسيل من أهل النار: الغس 

 .  (٧/٢83م، صفحة ٢001هـ(، 606)الفخر الرازي )تلم" العا

المظلم"   الليل  والغاسق  ظلمته..  شدة  الليل  "غسق  الراغب:  حدود  قال  )ت  الأصفهاني  هـ(،  4٢٥)الراغب 

، 1999هـ(،  68٥)البيضاوي )ت  هـ(: أصله الامتلاء، وقيل: السيلان68٥، وقال البيضاوي )ت(606م، صفحة  1996

، وذهب صاحب التحقيق إلى "أن الأصل الواحد في المادة: هو الظلمة النازلة المحيطة، سواء كانت  (63٢/ ٢صفحة  

 .(٧/٢٢٢هـ، صفحة 1416)المصطفوي، في مادي أو معنوي" 

 ( 3٢٥م، صفحة 1960)ابن حمديس،  جاءت لفظة الغسق في شعر ابن حمديس في وصفه للثريا حين قال:

 
ٌ
ة ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــَّ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ دٌ  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ريــ

 
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــثــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ولــ

 

ــا    ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــُ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــابــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خضــ ا  ــً ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــانــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــا  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــهــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قُ مــ ـــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ
َ
ــــــغ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الــ

 

رى:    السُّ

)ابن  ، و"قيل: السرى سير الليل كله"  (1٥4/ 3م، صفحة  19٧9)ابن فارس،    يدل  على سير الليل بعامةالأصل  

  (14/381منظور، )د.ت(، صفحة  
ً
، وقال  (13/٥٢هـ(، )د.ت(، صفحة  3٧0)الأزهري )ت، والسارية سحابة تسري ليلا

  "
ً
، ( 1/٥94هـ(، )د.ت(، صفحة  3٧0)الأزهري )ت الأزهري: "والسير عندهم: بالنهار والليل، وأما السرى فلا يكون إلا ليلا



 

10 

 

 2023 كانون الاول                                                                             اللغة العربية   

ا يَسْرِ﴾ ]الفجر:  
َ
يْلِ إِذ

َّ
[ وتحذف في الدَرْج "اكتفاء عنها بالكسرة، وأما في الوقف 4/   89وياء )يسرِ( في قوله تعالى: ﴿وَالل

 .(4/٧٥0، صفحة  ٢001هـ(،  ٥38)الزمخشري الخوارزمي )ت   فتحذف مع الكسرة، وقيل في معنى "يسري": سَرَى فيه"

ولذلك فإنَّ المفردات التي تؤدي أثرًا بارزًا في حياة الإنسان، وتمثل ساعاته من أكثر الأوقات التي تلقى اهتماما  

لدى كثير من الشعراء. ولا سيما  لدى الشعراء الذين يعانون من أزمات وظروف غير مناسبة لطبيعته مثل شاعرنا  

لمعاني إثارة  الأزمنة  "أكثر  من  فالليل  النفس"  ابن حمديس،  مع  والتوحد  والظلمة  م، 1991)حيدر لازم،    الوحشة 

للمتلقي، وابن حمديس(60صفحة   الشاعر  تنبعث من  الجياشة  الشاعر حالة من الأحاسيس  لدى  كان    ؛ فيتأتى 

امس مصدر قلق واضطراب وهو يعاني أزماته   يشعر بطول الليل في الأوقات الحزينة والمؤلمة، ويمثل الليل بظلامه الدَّ

 في مختلف أغراضه الشعرية، وهذا ما سيذكر فيما بعد.

رى في شعرِ ابن حمديس كثيرًا  الس 
ُ
،  306،  118،  90،  83،  39م، صفحة  1960)ابن حمديس،    جاء لفظ

 ( 1٧م، صفحة 1960)ابن حمديس،   ، من ذلك قوله:(44٥، 36٢

ــي   ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ــــــقْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أضــ ــم  ـــ ـــ ـــ ـــ رى ولــ ــــــُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــة    الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــعضــ ـــ ـــ ـــ ــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ا 
ــً ـــ ـــ ـــ ـــ  ذرعــ

 

ــي  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــربــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــطــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مضــ ـــــاق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ضــ ــى  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ حــ ــي  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ زاحــ ــد  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  قــ

 

ا: الأثر النفس ي لوصف الليل في شعر ابن حمديس 
ً
 ثالث

        ِ
فس ي  النَّ رِ 

َ
للأث لليل  –إنَّ  حَمدِيس   ابنِ  رَؤيَةِ  ى 

َ
عل تلك    -بِانعِكاسَاتِهِ  تكن  ولم  يهِ،  ِ

مُتلق  وفِي  فِيهِ،  اهرًا 
َ
ظ انعِكاسًا 

ي  
 
ت بها مسيرة ابن حمديس الصقل

َ
ة التي اصطبغ ا عن صورة الليل من الطراز  –الانعكاسات النفسيَّ

ً
 متحدث

ً
شاعرا

ال  -الفريد  لعلاقته بالواقع النفس ي الذي أخذ يحدد مسار حركته  وليدة قدرته 
ً
 قائما

ً
ذاتية فقط؛، بل كانت تعبيرا

. 
ً
 وفكريا

ً
فللأحداث الواقعية، والمشاهدات والاطلاعات التي تحدث في حياة الشاعر صلة بما يبدعه، ومن  "سياسيا

في وقت واحد، فهو تنظيم لتجارب  
ً
 واجتماعيا

ً
الفني فرديا العمل  في    هنا كان  الفنان، لكنه تنظيم   لهذا 

 
إلا لم تقع 

التنظيم عوامل  أهم  من   
ً
عاملا ويتخذه  الفنان،  يحمله  الذي  الاجتماعية  الأصول  ذي  الإطار  )مصطفى   "سياق 

اطِرِهِ، ومَا يَرغبُ فِي    .(٢49م، صفحة  1969سويف،  
َ
رُ عَن مَكنونِ خ ِ

عب 
ُ
تي ت
َّ
 ال
َ
ة
َ
عانِي الدَقيق

َ
يهِ الم ِ

حر 
َ
 فِي ت

َ
أبدَعَ الوَصف

ةِ سَلبًا أو إيج  فسيَّ جرِبتِهِ النَّ
َ
قلِ ت

َ
اعرِ فِي ن ى الشَّ

َ
مُ عل

َ
وضوعاتِ التي تخص الليل ومفرداته؛ ويُحك

َ
جَتِهِ مِن الم

َ
ى مُعال

َ
ابًا إل

ي، إذا  ِ
تلق 
ُ
ِ في وصف صورة الليل الم

عري  اعرُ فِي خِطابِهِ الشَّ ة  بينَ مَا أنتجَهُ الشَّ
َ
رَك
َ
أوضح صورة الليلِ عَن مُرادِفات  مُشت

أثير  فِيهِ؛ فالشاعر  
َ
ةِ ت و 
ُ
ي مِن سُرعَةِ استجابَة  لهُ، وق ِ

تلق 
ُ
بمختلف الأغراض الشعرية، ومَا أنتجَهُ الخِطابُ فِي نِفسِ الم
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 بين ذكريات الماض ي والخوف من مستقبل مجهول، ولذا 
ً
في وصفه لليل يعيش قساوة الحاضر وثقله عليه، متأرجحا

اتسمت أشعاره في هذه المرحلة بطابع الكآبة والشكوى والحذر وسوء الظن من الناس، وغلبت على بعضها المزاج 

 .( 144م، صفحة 19٧٢)السعيد،   ذ فجر حياتهالسوداوي؛ نتيجة الضياع وعدم الاستقرار التي عاشها الشاعر من

التشاؤم"        كثير  الانقباض  وظلت    (100م، صفحة  19٥٥)الركابي،    دائم  شبابه  ريعان  منذ   
ً
متشائما كان  وكأنه 

 أو امتعاضًا قد يبلغ به إلى 
ً
 انقباضا

ً
ملازمة له الى أجله، في حين يقول د. علي المصراتي: "قد نلمس في نفسيته احيانا

وابن حمديس يتأثر بالأحداث فينطبع    (٢1م، صفحة  19٧٢)المصراتي،  حافة التشاؤم أو يكاد يتردى في هوة التشاؤم"  

 شعره بحالته النفسية إزاء هذا الموقف المناسب.

في اصطباغ بعض صوره الشعرية بصبغة سوداوية ، صفحة  198٢)صليبا،    وقد تسببت هذه المصائب والنكبات 

ه "من ذوي الامزجة السوداوية" مثلما قال عبد المغني المنشاوي ومصطفى السقا في ترجمة حياته: "  (6٧6 ، وقيل إنَّ

  بن حمديس من ذوي الأمزجة السوداوية الحزينة، وأكبر الظن أن هذا المزاج اشتد أثره فيه بتوالي الأحداث عليه" اأن  

 . (19م، صفحة 19٢9)السقا و المنشاوي، 

ل:   المبحث الأوَّ

عَجَمِيُّ  -
ُ
ستَوَى الم

ُ
 الم

والجملِ وتراكيبها وأسلوب   الألفاظِ  لها قواعد عامة على مستوى  الشعرِ فوضعَ  بلغةِ  ابنُ حمديس  اعتنى 

صياغتها، ويرجع سبب ذلك الاهتمام إلى أنَّ لغة الشعر تختلف في بنيتها الرئيسة عن لغة الحياة اليومية؛ "باعتبار 

بيعتها، فبينما تعمد لغة الحياة إلى عقد صلة مباشرة بين أنَّ الفرق بينهما يكمن في شكل الحركة واتجاهها، لا في ط 

الالتواءات   تفادى  كلما  ينجح  متصل،  مستقيم  خط  في  المخاطب،  لتقصد  المتكلم  من  تنطلق  متقابلين،  طرفين 

؛ فإنَّ لغة الشعر لابد لها من شكل حركي آخر، هو على وجه التحديد الشكل  واختصر الطريق في خط  واحد  مباشر 

ي الذي يبدأ من نقطة ما، ثم لا يلبث أن يفارقها ليتم رحلة طويلة لا يلبث بعدها أنْ يعود إلى نقطة البداية الدائر 

بعد أنْ يكون قد التف حول الأشياء والأشخاص ليغمرهم ويحتضنهم ويدخلهم في عالمه عبر مجموعة من أنساق  

 . (٥9م، صفحة 199٥)صلاح فضل،  الترجيع الموسيقي والدلالي والتصويري"

، مَعَ   ِ
عجَمِي 

ُ
ولِ فِيهَا فِي صَعِيدِهَا الم

َ
ذت بِناصِيَةِ الق

َ
خ
َ
تي أ
َّ
فردَةِ ال

ُ
ةِ الم
َ
ل الباحث فِيهِ على إبرازِ دَلال حِيلُ  وعوَّ

ُ
مَا ت
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لالِ  سِيمِهِ الدَّ
َ
ى ق
َ
ستَوَى إل

ُ
ِ هذا الم

 إلا بِضَم 
ً
امِلا
َ
رُهُ ك
َ
ث
َ
 يَبرزُ أ

َ
اصِر  لا

َ
ياقِ مِن مَعنًى ق ِ

يهِ دَاخِلَ الس 
َ
ولُ ابنِ عَل

َ
، وَمِن ذلِكَ ق ِ

ي 

تْهُ 
َ
ارَق
َ
 ف
ً
 ( ٢م، صفحة 1960)ابن حمديس،  :حَمدِيس  مُستَعطِفًا حَبيبَة

 
ْ

رَت
َ

ــ  ــــــــــــــــ
َ

ــ ــِ   ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 

ــ الــــــــــــــــ ــِ   يــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــَ عــــــــــــــــ ــَ ِ   هــــــــــــــــ    ِ ِ ــَ هــــــــــــــــ ا  ــَ  يــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ــيِ   ا ــــــــــــــــــ ــــــــــَ وَ مْســــــــــــــــــــــ ي  ــِ ا ــــــــــــــــــ ــَ ــــــــــحــــــــــــــــــ ــِ    ــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــ ــد  الــــــــــــــــــ ــِ بــــــــــــــــــ ل   ــ  حــــــــــــــــــ
َ

ــ  تــــــــــــــــــ

 

 

 
حبُوبَةِ 

َ
رِ فِراقِ هذِه الم

َ
ث
َ
أ ى أنَّ مَا أصَابَهُ مِن 

َ
مْعِ إصْبَاحِي وَإِمْسَائِي" إل بلُّ بِالدَّ

َ
ولِهِ: "ت

َ
 ذهَبَ بِق

ُ
م يَقتَصِر    حَيث

َ
ل

ركِهِ بَاكِيًا  
َ
ى ت
َ
 عَل

َ
 ت
َ
تيجَة

َ
يهَا ن
َ
موعِ عَل ى سَفحِ الدُّ

َ
هُ عَل

َ
ى وقت  بِعينِهِ، بَل إنَّ مَا انتَابَهُ مِن فراقِهَا حَمَل

َ
معَ عَل رِه  يَسِحُّ الدَّ

ُّ
ذك

بحُ  الصُّ
َ
( ف لِمَةِ )صُبح 

َ
ِ عَن ك

وي 
َ
غ
ُّ
 الـ)إصباحُ( فِي الاشِتقاقِ الل

ُ
لِمَة
َ
تغايَرُ ك

َ
 الوَقتِ، وَت

َ
ة
َ
ائمِ لِهَا طِيل هُ، الدَّ

ُ
ل هارِ وَأوَّ  النَّ

ُ
لِيعَة

َ
 ط

عجَمِ 
ُ
فردَاتِ الم

ُ
وظِيفِ مَا يَقومُ فِي مَقامِهِ مِن الم

َ
ى ت
َ
اعرِ حَادَ عَنهُ إل عنَى غيرَ مُراد  عِندَ الشَّ

َ
ونُ ذلِكَ الم

َ
ةِ وَك

َ
لال ةِ فِي أداءِ الدَّ يَّ

دُهُ. 
ُ
ى مَا رَاحَ يَنش

َ
 عَل

وَإمسَائِي"   "إِصبَاحِي،  ولِهِ: 
َ
ق مِن  الاختِصَاصِ،  ى 

َ
عَل دلُّ 

َ
ت تي 
َّ
ال ةِ 

َ
اللاحِق ى 

َ
إل  
ً
ة
َ
مُضَاف )إصبَاح(   

َ
لِمَة
َ
ك  
َ
ف
َّ
وظ
َ
ف

 
ً
لا ِ
م 
َ
مَتأ يَوم    ِ

كل  صُبِحِ  وَجدانِهِ لاستِقبالِ  وَحَفْزَةِ  فسِهِ 
َ
ن استِنفارِ  ى 

َ
عَل لِيدلَّ  )أصَبَحَ(  الفِعلِ  مِن  أخوذةِ 

َ
 الم

َ
إش فِي  فاقِ   

هُ.
َ
ى وَالالتِياعِ مُتَأثِرًا بِفراقِهَا ل س َ

َ
ولِ مَا مَرَّ بِهِ من الأ

ُ
يهِ، مِن ط

َ
 حَبِيبِتِهِ عَل

لِمَة  فِ       
َ
ِ ك
زُومِ كل 

ُ
لامِ العَرَبِ؛ لِل

َ
سَ فِي وُجوهِ ك مرَّ

َ
يهَا إلا مَن ت

َ
 يَكادُ يَلتفِتُ إل

َ
 لا
ٌ
افِيَة

َ
 خ
ٌ
ة
َ
  وَهِيَ دَلال

ً
دة  مُحدَّ

ً
ة
َ
ي مَوقِعِهَا دَلال

قامُ. 
َ
مُها الم

ُ
 يَحك

لي      
َّ
ةِ، مُستَعِينًا بِال ظمِ الجُزئيَّ رَض  مِن أغراضِ النَّ

َ
ى غ
َ
ةِ عَل

َ
لال عجَمِ فِي الدَّ

ُ
وظِيِفِهِ مُفرداتِ الم

َ
هُ:ومن بَراعةِ ت

ُ
ول
َ
)ابن   لِ، ق

 .(3م، صفحة  1960حمديس، 

ــابِ  حــــــــــــــــ
 

ــ ــــــ الشــــــــــــــــــــــ رورَ  ــــــــ  ســــــــــــــــــــــ ــِ   ــ ــــــــــــــــ يــــــــــــــــ
َ

ــ ــــــ شــــــــــــــــــــــ ــَ    هــــــــــــــــ   
َ

ــ فــــــــــــــــ
َ

ــ   ــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ا َ    ـــــــــــــــــــــَ
َ
أ ا 

 َ
ــ لمــــــــ  ــــــــــ   

 
الشـــــــــــــــــــــ ــَ   ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ــلــــــــ  ــــــــ

َ
أ ـــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

َ
ــ قــــــــ

َ
ــ  لــــــــ

 

 

 
 عَ        

ُ
ة
َ
ى مَا يَودُّ الإحال

َ
ةِ عَل

َ
أثِيرٌ فِي الإحال

َ
يلِ( ت

َّ
تي هِيَ مِن صِفَةِ )الل

َّ
مَ( ال

َ
 )أظل

َ
لِمَة
َ
اصِدِ هذا ولعل إيرادَهُ ِتلكَ الك

َ
يهِ مِن مَق

َ
ل

هُ 
َ
ارَق
َ
ذي ف

َّ
 بِموطِنهِ ال

َ
با ِ
امِ الص  رِ أيَّ

ُّ
ذك
َ
 فِي مَعرضِ ت

َ
صِيدَة

َ
ظمَ هذِه الق

َ
هُ ن ظمِ؛ إذ إنَّ ( وَعاشَ بَعِيدًا   النَّ

َ
ية ِ
 
مِن أرضِ )صَقل

بائِ 
َ
بًا، وَكونُ الإظلامِ مِن ط رَّ

َ
هُ مَعَهُ مَنزعٌ عَن البَقاءِ مُغ

َ
م يَعُد ل

َ
ذي ل

َّ
يبِ والكِبَرِ ال ى زَمَنِ الشَّ

َ
يلِ وَخصَائِصِهِ عَنهُ، إل

َّ
عِ الل

 
ً
مَ( مَاضِيًا دَالا

َ
اعرُ بِـ)أظل نفَكُّ عَنهُ، جَاءَ الشَّ

َ
 ت
َ
تي لا

 
ى انزِعاجِهِ مِن أنَّ أمرًا لا ال

َ
، مُبرهِنًا بِهِ عَل ِ

حل 
َ
باتِ، فِي هذا الم

َّ
ى الث

َ
 عَل

ؤلِمِ؛ ذلِ 
ُ
رِهِ الم

َ
ى حَياتِهِ بَأث

َ
سَ عَل

َ
انعَك

َ
وبَ الإرادَةِ، ف

ُ
يهِ رَاغِمًا مَسل

َ
هُ، صَارَ إل

َ
ن لِيخطرَ ل

ُ
م يَك

َ
هُ وَل ر يُحب  ذي عَبَّ

َّ
عرَهُ ال

َ
كَ أنَّ ش
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ى الهَرَمِ وَ 
َ
ذي دَلَّ بِهِ عَل

َّ
يبِ ال ى الشَّ

َ
ةِ إل
َ
بَا، استَحالَ عَن تِلكَ الحَال ِ

ةِ والص  بابِ والفتوَّ ى عَن بِسَوادِهِ عَن الشَّ
َّ
الوَهَنِ، جَل

يَةِ.  ِ
 
نِهِ  صَقل

َ
قِيَهَا فِي وَط

َ
تي ل
َّ
اتِ ال سرَّ

َ
ِ أنواعِ الم

لمَةِ حَياتِهِ بَعَد إضَاءَتِهَا بِكل 
ُ
 ظ

با       
َ
ف لِنِقاشِهَا،   

ً
سحَة

ُ
يَتركُ ف  

َ
لا بَما  ائِهِ 

َ
إنش ى 

َ
عَل تْهُ 

َ
حَمل تي 

َّ
ال فسِهِ 

َ
ن البيتِ مُضمَراتِ  ا 

َ
فِي هَذ اعرُ  الشَّ ةِ  أظهرَ 

َ
ستِطال

هُ 
َ
ات
َ
ى مَا ف

َ
ى مَدَى حَسْرَتِهِ عَل

َ
عفِ، مَا يُشِيرُ إل فَهُ فِي جِسَدِهِ مِن الوَهَنِ والضَّ

َّ
ل
َ
يهِ بِمَا خ

َ
يبِ عَل بابِ.  الشَّ  مِن سَنواتِ الشَّ

رَ مِن        
َ
صِيدَةِ ذاِتَ اوفِي مَوضِع  آخ

َ
هَا بِهِ مِن صِفاتِهَا    الق

َ
يلِ(، وما أردَف

َّ
لِمَةِ )الل

َ
 فِي ك

َ
اهِرَة

َّ
 الظ

َ
ة عجَمِيَّ

ُ
 الم
َ
ة
َ
ل
َ
لا  الدَّ

ُ
ف ِ
 
يُوظ

وظِيفِ، يَقُولُ:  قصُودُ مِن هذا التَّ
َ
، هوَ الم   مَقامِي  

ى مَعنًى سِياقي 
َ
 إل
ً
( وُصُولا لمَة 

ُ
 )ظ

ة   ــَ ــمـــــــــــــــــ لـــــــــــــــــ
ُ

ــ ظـــــــــــــــــ ي  ــِ فـــــــــــــــــ لِ 
ــْ يـــــــــــــــــ
َّ

ــ ــلـــــــــــــــــ الـــــــــــــــــ ن  ــِ مـــــــــــــــــ  
تُّ ــِ بـــــــــــــــــ

َ
ــ  فـــــــــــــــــ

 

مْ   ــِ هـــــــــــ ــِ بـــــــــــ
ــْ تـــــــــــ
ُ

ــ كـــــــــــ بَ  ــِ ــائـــــــــــ نـــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــــوا 
ــَ ــنـــــــــــ مـــــــــــ مْ  ــُ هـــــــــــ

ُ
ــ ــالـــــــــــ بـــــــــــ ــا   مـــــــــــ

 

اء  يــــــــــــــــــَ ِ
ــ  الضــــــــــــــــــــــــــــ ي  اتــــــــــــــــــِ

هــــــــــــــــــَ بــــــــــــــــــحِ  ــًّ الصــــــــــــــــــــــــــــ  
َ
ة رَّ

ُ
غــــــــــــــــــ ا  يــــــــــــــــــَ

َ
 فــــــــــــــــــ

 

 

 

غوَيَّ         
ُ
امَلَ بَينَهُما فِي مُتوازِيَة  ل

َ
هُ ك و أنَّ

َ
يهِ، أ

َ
شارِ إل

ُ
الِفِ الم هَ هنا استخرج مَعنَى هَذا البَيتِ مِن السَّ أنَّ

َ
 مِن  ك

َ
بط ة  أرادَ الرَّ

بِاستِعمالِ   
ً
مُحِيلا بُلوغِهِ،  دُونَ  حولُ 

َ
ت أبياتٌ  بَينَهَا  ة  

َ
ِق
مُتفر  أبيات   فِي  عنَيينِ 

َ
الم بَينَ  وَ)في خِلالِهَا  يلِ( 

َّ
)الل لِمَةِ 

َ
لِك  ِ
عجَمي 

ُ
الم هِ 

العَ  فِي لِسانِ  هَا 
َ
ل وضُوعَةِ 

ُ
الم لِمَةِ 

َ
الك مَادَةِ هذِه  مِن  ستَفَادَةِ 

ُ
الم ةِ  قرِيريَّ التَّ بَعيد  عَن  ى مَعنًى 

َ
عَل  ) لمة 

ُ
أنَ دَعمَهُ ظ  

 
إلا رَبِ، 

فرَدَ 
ُ
ينِ الم

َ
ن مُستَطاعًا بِغيرِ هَات

ُ
م يَك

َ
اعرِ فِي لِلمقصَدِ ل

 
ى سِوَى رَغبَةِ الش

َ
ول
ُ
ةِ الأ

َ
لوهَل

َ
ي ل ِ
ق 
َ
تل
ُ
فسِ الم

َ
عُ فِي ن

َ
يسَ يَق

َ
ينِ؛ إذ ل

َ
ت

  
ً
وظِيفِ بَدَاءة ى هذا التَّ

َ
مُ عَل

ُ
يَحك

َ
تِهِ؛ ف فظِ وَمَقامِيَّ

َّ
ةِ هذا الل ، بِجمِعِهِ بَينَ مُعجَمِيَّ

ً
يلا
َ
وصِيفِ حَالِهِ ل

َ
زِمَةِ، ت

َّ
يرِ اللا

َ
يادَةِ غ بِالزَّ

ا
َ
. لِم

ً
يلا
َ
 يَكونُ إلا ل

َ
ومِ أنَّ البياتَ لا

ُ
عل
َ
( وَمِنَ الم بِتُّ

َ
تِهَا )ف

َ
  مُستَفاد  مِن سَابِق

ر  مُعجَمِي 
َ
هَا مِن أث

َ
 ل

إنَّ بَ          
َ
رِ؛ ف

َ
يلِ( مَعنَى استقلَّ بِذاتِهِ عَن الآخ

َّ
( وَ)مِن الل   مِن )بِتُّ

ل 
ُ
عنَى ندرِكُ أنَّ لِك

َ
ظرِ فِي الم اعرِ  وبإرجاعِ النَّ ياتَ الشَّ

د ذهَبَ 
َ
ق
َ
اسِ، ف يرِهِ مِن النَّ

َ
بَياتِ غ

َ
يسَ ك

َ
امِهِ فِيهِ ل هُ مِن أيَّ

َ
ات
َ
ى مَا ف

َ
رِ عَل ِ

تحس 
ُ
نِ الم

َ
ِ للوط

حب 
ُ
ى   الم

َ
قصَدِ إل

َ
اعرُ فِي هذا الم الشَّ

نِهِ، وَ 
َ
ربَتِهِ بعِيدا عن وَط

ُ
هُ مَا دَامَ فِي غ

ُ
 يُزايِل

َ
  لا
يلِي 
َ
مَنِ فِي بَيات  ل ولِ الزَّ

ُ
ى ط
َ
لُّ عَل

َ
هُ سَيظ ِ إظهارِ أنَّ

فس ي  ِ النَّ
ى الجَو 

َ
لِكَ عَل

َ
دلَّ بِذ

 
ُ
ى من طولِ مَا سَيلقاهُ مِن ظ س َ

َ
لِيءِ بَالحَسرَةِ والأ

َ
ربَتِهِ هذهِ، ولا يقتصر البعد الم

ُ
رَتْ عليهِ نَهارَاتٌ فِي غ

َ
وات
َ
يلِ، مَهمَا ت

َّ
لمَةِ الل

 المعجمي على لفظتي الإظلام والإصباح؛ إذ يتسع لمفردات أخرى، ومنها:

جىلفظ)  ( 4٧1م، صفحة 1960)ابن حمديس، فهو يقول: (، الدُّ

ــا  ــنـــــــ بـــــــ ــــــــــ ِ   ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــقــــــــ الـــــــ ــــــــــد   ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ أيــــــــ  
ْ

مـــــــــ 
َ

ــ طـــــــ
َ

ــ لـــــــ ــدَةل  ــلـــــــ  وبـــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ا   مــــــــــَ
 

ــ لــــــــ
 

ــ   ــــــــ
ْ

عــــــــــ  ــِ ر ــــــــ ــ  بــــــــ ــارل  ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــفـــــــــ ـــــــــــوَ   ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ وجـــــــــ ــا  ــ ــــــــ ــــــــ ـَـ  مــــــــ

 

 

 

ـــــــــار ــــــــَ ــــــــا ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــنِ  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الــــــــعــــــــيـــــــ بــــــــ ــــــــ ــــــــِ    
 

رمــــــــيــــــــ    ذا 

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

مــــــــا  
 

لــــــــ حــــــــ  الــــــــد  ــــــــ   ـــــــــاِ   ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ أجــــــــفـــــــ ـــــــــن  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــــــــــــــــــــــ بــــــــيـــــــ    
 

ــ ــــــــتــــــــ  حســــــــــــــــــ
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 2023 كانون الاول                                                                             اللغة العربية   

 معتمة غامضة ليس لواحد  من الراحلين فيها إرادة سوى إرادة  وهنا ترتسم في  
ٌ
ذاكرة الشاعر الصقلي رحلة

النياق التي تقطع البيداء في ذلك الليل البهيم، الذي ليس فيه سوى عتمة ترسم الأشباح العابرة كالأحلام العابرة،  

عن الركون إلى مسار نفس ي محدد تفرض على   وإذا كان الأفق يمثل نهاية الطريق المفترضة؛ فإن  روح الاغتراب والعجز

ه أفق غير مرئي لشدة الظلام السائد 
 
؛ لأن
ً
 في الذاكرة حقا

ً
 من الغموض والتجريد، فهذا الأفق يمثل أفقا

ً
صورته شيئا

ب برغم أنه غير منظور، أو لأنه غير منظور، ولاشك  في أن  ال  تتذكره بوجع وتهي 
ً
، أفقا

ً
تكوين فيكون بهذا أفق ذاكرة فعلا

النفس ي الخاص بكل شاعر وخصوصية التجربة الذاتية التي يعانيها تترك أثرها في تشكيل معالم الصورة الشعرية  

 التي يرسمها للأشياء من حوله.

جى والليل(   ثنائية )الدُّ

يميل الشاعر إلى الجمع بين عدد من الثنائيات، ومنها ثنائية الدجى والليل؛ فهاهو ذا قد شخص  الليل في 

 . (٢38: ق3٥٥م، صفحة  1960)ابن حمديس،  صورة أخرى حسية تحرك العقل والخيال؛ إذ قال من )بحر الطويل(:  

 مـــــــــــــــ    
َ

ـــــــــــــــر ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ لـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــ ـــــــــــــــ    ولـــــــــــــــيـــــــــــــــلل 

 

   ْ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ
ْ

ــ تـــــــــــــ
 

ــ كـــــــــــــ   َ ــِ ــائـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــ
َ

ــ ــنـــــــــــــ مـــــــــــــ   ْ ــ   ـــــــــــــ
 

ــ ــالـــــــــــــ بـــــــــــــ ــا   مـــــــــــــ

 

ِ جــــــــــــــــفــــــــــــــــا     ـــــحــــــــــــــــِ   الصــــــــــــــــــــــ ةِ  ــَ رَوْعــــــــــــــ مــــــــــــــــن  لــــــــــــــــ    
 
ــا ــيــــــــــــــــمــــــــــــــ لــــــــــــــ

َ
ــ   ــــــــــــــ

 

 

 

ــ   ــحــــــــــــــ يــــــــــــــ ــَ جــــــــــــــ ــِ   ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ الأ ـــــــــــــــ ــ   لــــــــــــــ ــَ عــــــــــــــ  
 
ــا وبــــــــــــــ

َ
ــ     ــــــــــــــ

َ
ــ لــــــــــــــ    

َ
 

َ
ــ  كــــــــــــــ

 

   ْ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــــِ
ْ

ــ تـــــــــــــ
 

ــ كـــــــــــــ   َ ــِ ــائـــــــــــــ ــ ـــــــــــــ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــ
َ

ــ ــنـــــــــــــ مـــــــــــــ   ْ ــ   ـــــــــــــ
 

ــ ــالـــــــــــــ بـــــــــــــ ــا   مـــــــــــــ

 

ذيــــــــــــــــــا    
َ
أ رِ  

َ
الأ عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــ    مــــــــــــــــــِ  

ْ
حــــــــــــــــــَ  ـــــــ  ــــــــــــــــــِ  و ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ََـ    َََ     َََََََََََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََََََ ََُ ََـ َََ َََ    ََ وَََََ ََـ َََ ََُ ََ    عَََ َََََ ََ َََ ََ َََ ََُ ََيل   َََ جَََََ    
 

وَََََََََـ َََََََََـ      َََََََََ  َََََََََ   ُ مَََََََََي َََََََََ  َََََََََ     َََََََََ َََََََََُ َََََََََ    َََََََََ َََََََََي َََََََََـ   َََََََََي 
 

ََوََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََي ـ  َََََُ َََََُ َََََ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََي     ََي ـ    ََََََََََََََََ فُ َََََلَََََ ََي َََََح   َََََ َََََُ  
 
 
 

بانبلاج الصباح؛ فقد أفزع ضياءُ   الليل  في هذا النص ثلاث صور تخيلية تشخيصية لأفول  يجمع الشاعر 

النعام( في جفلته وسرعة حركته، ويعمق في  الصباحِ ظلامَ الليل فجعله يهرب بسرعة أشبه بهروب )الظليم وهو ذكر 

ا وراءه النور والضياء.  
ً
صورة انبلاجه بتشخيصه وكأن له ثوبًا قد غطى الأفق صدره، وقد سحبت أذياله على الأرض تارك

وينتقل الى صورة حركية دقيقة فيها هندسة جمالية تفصيلية أخرى لأفول الليل تعجب وتثير المتلقي مثلما تعجب 

اعر، فقد استعار للصباح صفات إنسانية وهي )الأنفاس(؛ ليصور أول نسائم الصباح الرقيقة، في مقابل منها الش

التي يستخدمها في صوره تعكس   الى السقوط، والألفاظ  الثقيل، فيهيله الصباح  الثقيل الذي شبهه كالجبل  الليل 

حزان والقلق والوحدة في مقابل قدوم الصباح وحلول  ارتباطها بالمعاناة النفسية التي قد يعني فيها أفول الليل أفول الأ 

 يوم جديد يناقض ليله. 
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 104العدد                                                                               آداب المستنصرية مجلة 

منفلق       واقتحامه،  الليل  وانهزام  الصباح،  وأنفاس  الليل،  كـ)إجفال  معاناته  تعكس  زمنية  تحديد  الشاعرُ  تعمد 

 الظلام، مطرق جيش للصباح، وذماء الليل…( مما يدل على إحساس دقيق بالزمن. 

 الدالة على الليل )التأويب، والعزم، والسرى(. الألفاظ 

 لمغامراته الأربع وبدلالة موحية بالليل وهي السرى؛ إذ يقول من )بحر الطويل(:     
ً
 جعل ابن حمديس الليل ميدانا

 . (٢9: ق39م، صفحة 1960)ابن حمديس، 

والســـــــــــــــــــــــــرى  والــــــــــــعــــــــــــزمَ  ــتــــــــــــأويــــــــــــبَ  الــــــــــ سَ  ــ  ــمــــــــــ خــــــــــ ــقــــــــــــد   لــــــــــ

 

مْ   ــِ هـــــــــــ ــِ بـــــــــــ
ــْ تـــــــــــ
ُ

ــ كـــــــــــ بَ  ــِ ــائـــــــــــ نـــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــــوا 
ــَ ــنـــــــــــ مـــــــــــ مْ  ــُ هـــــــــــ

ُ
ــ ــالـــــــــــ بـــــــــــ ــا   مـــــــــــ

 

ــيـــــــــــــــــبُ   صـــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــ ــيـــــــــــــــــه  ــلـــــــــــــــ عـــــــــــــــ ودٌ  ــُ عـــــــــــــــ ــفـــــــــــــــــلا  الـــــــــــــــ ودَ  ــَ  وعـــــــــــــــ

 

 

 

رمـــــــــــــــى  إذ   ِ
ــهـــــــــــــــم  ــالـــــــــــــ بـــــــــــــ ــهـــــــــــــــمَّ  الـــــــــــــ فـــــــــــــــأصــــــــــــــــــــــــــــابَ   رمـــــــــــــــى 

 

مْ   ــِ هـــــــــــ ــِ بـــــــــــ
ــْ تـــــــــــ
ُ

ــ كـــــــــــ بَ  ــِ ــائـــــــــــ نـــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــــوا 
ــَ ــنـــــــــــ مـــــــــــ مْ  ــُ هـــــــــــ

ُ
ــ ــالـــــــــــ بـــــــــــ ــا   مـــــــــــ

 

فــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــبُ   أخــــــــــــــــتــــــــــــــــهــــــــــــــــا  تــــــــــــــــرمــــــــــــــــي   
ُّ
الــــــــــــــــكــــــــــــــــف  هــــــــــــــــي 

 

 

 

والسرى       والعزم  )التأويب  الترحال  مفردات  مع  له   
ً
ملازما جعله  مما  الليلِ  وقتِ  في  كان  الشاعرِ  ترحالَ  أن  يبدو 

 . (193: ق313م، صفحة 1960)ابن حمديس،  والجمل(، وقد كرر هذه المفردات في قول آخر، من )بحر الطويل(:

بـــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز   ــهـــــــــ ــتـــــــــ لـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  لـــــــــ ــُ الـــــــــــعـــــــــ إن   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه  هـــــــــ ــا   أيـــــــــ

 

مْ   ــِ هـــــــــــ ــِ بـــــــــــ
ــْ تـــــــــــ
ُ

ــ كـــــــــــ بَ  ــِ ــائـــــــــــ نـــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــــوا 
ــَ ــنـــــــــــ مـــــــــــ مْ  ــُ هـــــــــــ

ُ
ــ ــالـــــــــــ بـــــــــــ ــا   مـــــــــــ

 

قـــــــــــــاطـــــــــــــعـــــــــــــا   الـــــــــــــحـــــــــــــوادثِ  رْفِ  ــَ صـــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــلـــــــــــــى   
ً
ــامـــــــــــــا  حُســـــــــــــــــــــــ

 

 

 

رى  ــُّ والســــــــــــــــــــــــ والــــــــــــــلــــــــــــــيــــــــــــــلِ  لــــــــــــــلــــــــــــــعــــــــــــــزمِ  نْ 
ُ

أكــــــــــــــ ريــــــــــــــنــــــــــــــي 
َ
 ذ

 

مْ   ــِ هـــــــــــ ــِ بـــــــــــ
ــْ تـــــــــــ
ُ

ــ كـــــــــــ بَ  ــِ ــائـــــــــــ نـــــــــــــجـــــــــــ عـــــــــــــوا 
ــَ ــنـــــــــــ مـــــــــــ مْ  ــُ هـــــــــــ

ُ
ــ ــالـــــــــــ بـــــــــــ ــا   مـــــــــــ

 

عــــــــــــا   ــابــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــ جــــــــــــمِ 
والــــــــــــنــــــــــــَّ والــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــداءِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربِ   ولــــــــــــلــــــــــــحــــــــــ

 

 

 

 عندما     
ً
النفسية فتارة يحسه طويلا والحالات  التجربة والمعاناة  بتلون  ابنِ حمديس متنوع  ليلَ  أن  من ذلك نجد 

 يرتبط بالحزن والقلق كما في الحب، وليل الأحزان مع هجرة الحبيب وليل العدو عندما يقترن بذكريات وداع الأهل.

مرَ:
َ
الخ  

ُ
يَصِف هُ 

ُ
ول
َ
ق ةِ، 

َ
ل ِ
تَحَو 
ُ
الم ةِ 

َ
لال الدَّ مَظاهرِ  مِن  جَدِيد   مَظهر   ى 

َ
عَل حَمديس   ابنُ  فِيهِ   

نصَّ ا  )ابن    وَمِمَّ

 .(19م، صفحة  1960حمديس، 

 
 
ة ر 

 
ــ لِ  ــــــــــــــ ــْ يــــــــــــــ

 
ــ ــلــــــــــــــ الــــــــــــــ ي  ــِ فــــــــــــــ اِ   ــَ ــــــحــــــــــــــ ِ  ــــــــــــــــــــــ ــِ وَلــــــــــــــ ا 

َ
ــ ــنــــــــــــــ رِبــــــــــــــ

َ
ــــــ  شــــــــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ربِ  
َ

ــ    ــــــــــــــــ
َ

ــ رْ ل   ــــــــــــــــ
َ

ــــــــ شــــــــــــــــــــــ  
َ
ــَ ــــــــــــــــــ  بــــــــــــــــ ا  ــ  احــــــــــــــــ ــَ دِيــــــــــــــــ ــِ ا ــــــــــــــــ بِ ــــــــــــــــــد  

َ
ــ  تــــــــــــــــ

 

 

 
 
َ
ذي انعَق

َّ
اهِرِهِ عَن الوَقتِ ال

َ
رًا بِظ ِ

مرِ وَمجلِسِهَا، مُعب 
َ
 الخ

ُ
رضُهَا وَصف

َ
ا فِي مَنظومَة  غ

ً
الِث
َ
ى بِهذا البَيتِ ث

َ
دَ فِيهِ  أت

كونُ 
َ
 ت
َ
مرِ وَقتئِذ لا

َ
دَ مَجالِسِ الخ

َ
ومُ أنَّ مُنعَق

ُ
مرِ مَعَ نداماهُ، وَمَعل

َ
ى الخ

َ
لتنادُمِ فِيهِ عَل

َ
جلِسُ؛ ل

َ
يرَ أنَّ ذلِكَ الم

َ
، غ

ً
يلا
َ
 ل
َّ
 إلا

ى
َ
عَل دلُّ 

َ
ت  "
ٌ
ة رَّ
ُ
غ يلِ 

َ
الل فِي  "وَلِلِإصبَاحِ  ولِهِ: 

َ
ق مِن  يلِ( 

َّ
)الل وَلفظِ  )الِإصبَاحِ(،  فظِ 

َ
ل بَينَ   ِ

ضام  التَّ  
َ
ة
َ
جلِسِ    دَلال

َ
الم لِهذا  أنَّ 

ولِهِ:  
َ
ذكورِ فِي ق

َ
ى هذا الوَقتِ الم

َ
يلِ، إل

َّ
لِ الل وَّ

َ
 امتِدادًا مِن أ
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ة ر 

 
ــ ــلِ  ــــــــــــــ يــــــــــــــ

 
ــ ــلــــــــــــــ الــــــــــــــ ي  ــِ فــــــــــــــ اِ   ــَ ــــــحــــــــــــــ ــِ  ــــــــــــــــــــــ وَلــــــــــــــ ا 

َ
ــ ــنــــــــــــــ رِبــــــــــــــ

َ
ــــــ  شــــــــــــــــــــــ

 

ا....................   ــ  ـــ ــــــــــــــــــــــ ـــــاحــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ دِيــــــــــــــــــــــ ــِ ـــ ــــــــــــــــــــــ ا ــــــــــــــــــــــ ـــــد   ــــــــــــــــــــــ بِ ــــــــــــــــــــــ
َ

ــ ـــ ــــــــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــــ

 

 

 
بحِ عِندَ   هُم يَرَونَ بَياضَ الصَّ

َ
ى مَا جَعَل

َ
رابِ فِي هذا الوقِتِ، إل اءَ سُكرِهِم مِن الشَّ ى أسَفَلَ جَرَّ

َ
ى إل
َ
ل تدَّ
َ
ي ت
َ
بَزوغِهِ  أ

فِي   رقِ وَالغربِ  بَينَ الشَّ ا 
ً
فِي سَاقِط ولِهِ: "وَلِلإصبَاحِ 

َ
يلِ( مِن ق

َّ
)الل  
َ
لِمَة
َ
ك بِتَوظِيفِهِ  ، وَقد دلَّ  ارِب 

َ
يَترَاءَى إلا لِش  

َ
مَشهَد  لا

 مِن مُ 
ً
يلا
َ
مَرِ ل ا فِي السَّ

َ
؛ لِم
ً
يلا
َ
 ل
َّ
 يَكمُلُ إلا

َ
مرِ لا

َ
بِ الالتِذاذِ بِمجلِسِ الخ

َ
ل
َ
ى أنَّ ط

َ
..." عَل

ٌ
ة رَّ
ُ
يلِ غ

َ
فَةِ فِطرَةِ النَّ الل

َ
ِ خال

اسِ، وَالخلو 

اعرِ حَملَ  الشَّ  
ُ
إرادَة وظِيفِ  التَّ تِ هذا 

َ
وَمِن دَلالا بِهِم،  ر  

بصُّ
َ
ت و 
َ
أ بِلا عَذل   ةِ 

بِالأحبَّ فسِ، وَالاجتِماعِ  النَّ ى 
َ
ى إل

َ
عَل ارئِ 

َ
الق  

يلِ مَع نورِ الفَجرِ 
َّ
لِ الل

ُ
داخ

َ
بلغُ ذروتَهَا عِندَ ت

َ
رابِ ت ةِ الشَّ

َّ
ذ
َ
مالَ ل

َ
 . الإذعانِ؛ لِأنَّ ك

حَمديس   ابنُ  اعرُ 
الشَّ بِهِ  رُ  ِ

يُعب  ا  لِمَةِ    ومِمَّ
َ
لِك  ِ
لالِي  الدَّ الانسِجامِ  بَينَ  وفِيقِ  التَّ ى 

َ
عَل درة  

ُ
ق مِن  هُ 

َ
بَلغ مَا  مَدَى  عَن 

ةِ 
َ
لال ةِ مِنهَا، بِوصِفِهَا إحدَى رَكائزِ الدَّ

َ
نبَعِث
ُ
ةِ الم فسيَّ ، وَمُنعكسَاتِهَا النَّ ِ

عجَمِي 
ُ
يلِ( فِي مُستَواهَا الم

 
هُ: )الل

ُ
ول
َ
قصَدِ، ق

َ
ى الم
َ
  عَل

 . (٢٥م، صفحة 1960)ابن حمديس، 

 
 
ة

َ
لـــــــــــــــــــــــــ ائـــــــــــــــــــــــــِ مـــــــــــــــــــــــــَ يـــــــــــــــــــــــــلِ 

 
الـــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــ و     ـــــــــــــــــــــــــ 

 
وَ ـــــــــــــــــــــــــ    

 
 وَرَدتـــــــــــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

    
َ

قـــــــــــــــــــــــــ
 

ــ     ـــــــــــــــــــــــ
َ

ــ لـــــــــــــــــــــــ  
َ
ا ــَ مـــــــــــــــــــــــ ر   د  دَحـــــــــــــــــــــــــرََ  

َ
ــ تـــــــــــــــــــــــ ا  ــَ مـــــــــــــــــــــــ

َ
ــ  كـــــــــــــــــــــــ

 

 

 
هُ إ
ْ
ادَت
َ
تي ق
َّ
ةِ ال فسيَّ ةِ النَّ

َ
ى الحَال

َ
سِ حَيالَ مُرورِهِ بِهِ، وهُوَ عَل

ُ
هُ في وَصفِ نَهر  مِن أنهارِ الأندل

ُ
ول
َ
وصيفِ  ذلِكَ ق

َ
ى ت
َ
ل

ةِ المصحوبَةِ بِعدد  مِن شهَدِيَّ
َ
ة الم ينامِيَّ ِ

ةِ والد 
َ
فعَمِ بِالحَرَك

ُ
ولِ الم

َ
فسِهِ وَوقتِ الورودِ مَعًا، بِهذا الق

َ
ةِ عَن  ن

َ
نبَثِق

ُ
التَأثِيرَاتِ الم

 
َ
يلِ مَائِل

َّ
جُومُ الل

ُ
هُ وَن
ُ
الِفِ: وَرَدت ولِهِ السَّ

َ
جُومِ( مِن ق

ُ
 )ن
ُ
لِمَة
َ
يهَا ك
َ
ات إل

ً
يلِ( مُضاف

َّ
لل
َ
لِمَةِ )ا

َ
ةِ ك
َ
هُ دَلال

ُ
إنَّ مَا يُمكِنُ اسَتفِادَت

َ
"؛ ف
ٌ
ة

ى )نجوم( وهِيَ  
َ
 إل
ً
ة
َ
لِمَةِ مُضَاف

َ
ةِ هَذِهِ الك

َ
يسَ  مِن دَلال

َ
يلِ، فِي إضَاءَتِهَا وَتنويرِهَا لِحوالِكِهِ عِندَ مَن ل

َّ
ةِ مِن الل

َ
نزِل
َ
 الم
ُ
ومَة
ُ
عل
َ
الم

 
ُ
ث ةِ، 
َ
وعِ مِن الإضَاف  عَن هَذِه النَّ

ً
دَة هُ مِنهَا مُجرَّ

ُ
 يُمكِنُ استِفادَت

َ
 هِيَ، مَا لا

َّ
بِهِ إلا هُ فِيهِ مَا يَهتَدِي 

َ
اعرِ  ل عبِيرِ الشَّ

َ
مَّ إنَّ في ت

هرِ  بِالفِ  ى هذا النَّ
َ
حقِيقِ سَببِ مَجيئِهِ إل

َ
ى ت
َ
" دَلِيلٌ عَل

ٌ
ة
َ
يلِ مَائِل

َّ
هُ وَنجُومُ الل

ُ
ولِهِ: وَرَدت

َ
هُ( مِن ق

ُ
فسِ القارئِ؛ إذ علِ )وَرَدت

َ
فِي ن

 
ُ
 والم
َ
ورَة بِأنَّ الزَّ لاليَّ مُشعِرٌ  ِ

 الد 
َ
وظيف ا، بَل إنَّ التَّ ن مُرورًا عَفويًّ

ُ
يَك م 

َ
ل رورَ 

ُ
مَا  إن  ذلِكَ الم ، وَلعلَّ ذلِكَ  رَض 

َ
لِغ انَ 

َ
ك رورَ 

( أي أنَّ وَقتَ وُرودِهِ لِ 
ٌ
ة
َ
يلِ مَائِل

َّ
جُومُ الل

ُ
ةِ الحَالِ )وَن

َ
هرِ بِجُمل ى وصفِ وَقتِ زِيارَتِهِ لِهذا النَّ

َ
عَهُ إل

َ
ةِ.دَف

َ
ى تِلكَ الحَال

َ
انَ عَل

َ
 هُ ك

 يُ 
ُ
كيف

َ
يلِ" ف

َّ
جُومُ الل

ُ
اعرِ: "وَن عَنى، قولُ الشَّ

َ
 التَجاوُبِ مَعَ هذا الم

َ
تيجَة

َ
ؤالِ؛ ن ى السُّ

َ
نفِرُ العَقلُ إل

َ
  ومَا يَست

ُ
ضِيف

..؟ 
ً
يلا
َ
 ل
َ
برُزُ إلا

َ
 ت
َ
جومَ لا علومِ أنَّ النُّ

َ
يلِ( وَمَنِ الم

َّ
ى )الل

َ
جُوم( إل

ُ
 )ن

 
َ
حفَيزَ الق

َ
اعرُ ت فِيَ أرادَ الشَّ

َ
يء  خ  عِن ش ِ

ٌ
اشِفَة

َ
بيِينِ وَحسبُ، بِل هِيَ ك  لِيسَتْ لِلتَّ

ُ
ة
َ
ارئِ  وَالجَوابُ أنَّ هذِه الإضَاف

ا عَاكِسٌ لِصُ 
َ
هَا هذ

َ
لِهِ، بَل إنَّ مَيل  مِن أوَّ

َ
يلِ وَلا

َّ
ن لِتَمِيلَ مِن أوسَطِ الل

ُ
ك
َ
م ت
َ
جومُ ل النُّ

َ
فسِيرِهِ، ف

َ
ى ت
َ
يلِ مَعَ  عَل

َّ
صرامِ الل

َ
ورَةِ ان
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َ
ف
َّ
وق
َ
عبِيرِ؛ إذ ت كَ التَّ

َ
اعرُ مِن ذِل تي أرادَهَا الشَّ

َّ
ةِ ال
َ
لال ةِ الدَّ وَّ

ُ
ى ق
َ
عنَى عِندَ رَغبَةِ   إقبالِ وَقتِ الفَجرِ، وَهو مَا يُشِيرُ إل

َ
بِنَا الم

رِ    ابنِ حَمدِيس  فِي إظهارِ وَقتِ الورودِ وَصِفَةِ هذا الوُرودِ، وحَالِهِ 
َ
نظ
َ
انَ مَشدوهًا بِهذا الم

َ
هُ ك أنَّ  

َ
يف
َ
نَا ك
َ
ل نَ  بيَّ

َ
عِندَهُ، ف

جَ  يَعكِسُ  بِما  بحِ،  لوعِ الصُّ
ُ
 ط
َ
لانصِرافِ سَاعَة

َ
ل مَيلِهَا  فِي  جومُ  النُّ فِيهِ  رَت  حدَّ

َ
ت ذي 

َّ
ال الوقتِ،  فِي هذا   ِ

مالَ هذا الجَمالِي 

ي وَرَدَهُ 
َّ
هرِ ال لن 

َ
ى صَفحَةِ مَاءِ ا

َ
 فِي ذلِكَ الوَقتِ.  الانصرافِ عَل

عزَى فِ 
ُ
تي ت
َّ
لالِةِ ال  مِن خِلالِ الدَّ

ً
صالا ِ

 
ختَلِفَةِ انِقطاعًا وَات

ُ
عانِيِ الم

َ
بَينَ الم بطِ   الرَّ

َ
يُبرِمُ عُقدَة ا  ى  ومِمَّ

َ
ي مَضمُونِهَا إل

ضْنَ 
َ
امَهَا فِيهِ بَينَ ضَمِيمَات  أف

َ
ق
َ
ذي أ

َّ
( فِي مَقامِهَا ال يل 

َ
 )ل
َ
لِمَة
َ
اعرِ ابنِ حَمدِيس  ك

وظِيفِ الشَّ
َ
ةِ،   ت اصَّ

َ
تِهَا الخ

َ
يهَا مِن دَلالا

َ
عَل

هُ)من الطويل(:
ُ
ول
َ
 ( 31م، صفحة  1960)ابن حمديس،  ق

ا
َ

ا ـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــ رِ  ــ  مـــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــَ م  ي  ــِ فـــــــــــ ا   
َ

ــ المـــــــــــ ا  ــَ ــ ـــــــــــ َـــــــــــ ــِ مـــــــــــ خـــــــــــــاَ     ذا 

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

   ِ ـــــــــِ وَراســــــــــــــــــــــ ا ل 
َ

  ــــــــــــــــــــ
َ
بــــــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــــ  ا  َــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَ مــــــــــــــــــــِ ر   الــــــــــــــــــــد  دَا   بــــــــــــــــــــَ

 

 

 

 
 
ـّـ الـــــ ــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــَ ــ  ـــــ   ـــــ

َ
ــ كـــــ ــــــــنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ــ  ـــــ  ـــــــدِيـــــ

َ
ــ المـــــ ــِ بـــــ ــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــِ الـــــ ــَ يـــــ

َ
ــ  لـــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ـــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــِ    ـــــــــــــــــــــــ
َ

ــ تــــــــــــــــ  
َ
ـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ـــــــــــــــــــاكَ  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــَ د ــــــــــــــــــيــــــــــــــــ ن  مــــــــــــــــــِ ِـ    ــــــــــــــــــِ

 

 

 

ـــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ  لــــــِ ــــ
َ

لآ  
 

ـــــــنَ    ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــــــــــــ يــــــَ هــــــَ   
َ

لــــــ ي   ـــــــا ــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــ
َ

 لــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

   ِ ــِ واهــــــــــــــ
َ
الــــــــــــــــ   

َ
ــِ ــــــــــــــــ  نــــــــــــــ ِ

ـــــ  لســــــــــــــــــــــ ــِ لــــــــــــــ ا  قــــــــــــــــود  ــ  عــــــــــــــ ـــــــــــــــــمــــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــــــــــ
َ

ــ  ــــــــــــــ
َ

ــ   ــــــــــــــ

 

 

 
عَايشَ   هُ  أنَّ مَا  ، لاسِيَّ

َ
ية
َّ
صَقل أرضِ  مِن  وَطنِهِ  عَن  بًا  ِ

مُتغر  عُمرِهِ  مِن سَنواتِ  مَا ضاعَ  ى 
َ
عَل الحَسراتُ  بِهِ  تْ 

َ
ألق

هُ فِيهَا مِن 
َ
انَ ل
َ
رَ مَا ك

ُّ
يهَا، وَتذك

َ
يهَا، والبُكاءَ عَل

َ
فسِهِ الحَنِينَ إل

َ
بَ فِي ن

َّ
ل
َ
ا أ ومِ لها، مِمَّ با، لهوِ ااقتِحامَ الرُّ ِ

بابِ وأمانِي الص  لشَّ

رِ 
ُ
 لِتَذك

َ
خذ رابِهِ فِيهَا، وَقدِ اتَّ

َ
هُ مَجالِسَ ش

َ
ون
ُ
وا يُشارِك

ُ
ان
َ
ذينَ ك

َّ
ئِهِ ال

َّ
هوِ معَ أصنائِهِ وَأخِلا

َّ
سَ  ومَلاعِبِ الل

َ
تي جَال

َّ
يالِي ال

َّ
لكَ الل

َ
هِ ت

هُ 
َ
سًا ل نادَمَةِ مُتنفَّ

ُ
رابِ والم ى الشَّ

َ
قالَ:فِيهَا أصَناءه وَأخِلاءه عَل

َ
مَّ بِهِ مِن الاغتِرابِ وَبهَا مِن الاقتِحامِ وَالحَربِ، ف

َ
ا أل   عَمَّ

ا
َ

ا ـــــــــــــَ شـــــــــــــــــــــــــ رِ  ــ  مـــــــــــ ضـــــــــــــــــــــــــَ م  ي  ــِ فـــــــــــ ا   
َ

ــ المـــــــــــ ا  ــَ ــ ـــــــــــ َـــــــــــ ــِ مـــــــــــ اَ  
َ

ــ خـــــــــــ   ذا 

 

 .............................................. 

 

 

 

سُوقَ لِلِحدِيثِ عَن أوقاتِ 
ُ
 الم
َ
جمَعُهُ بِصَحبِهِ فِيهَا، بِقوِلِه: مُتْبِعًا ذلِكَ الوصف

َ
انتَ ت

َ
تي ك
َ
اذِهِ بِهَا ال

َ
 التِذ

 
 
ـّـ الـــــ ــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــَ ــ  ـــــ   ـــــ

َ
ــ كـــــ ــــــــنِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ــ  ـــــ  ـــــــدِيـــــ

َ
ــ المـــــ ــِ بـــــ ــــــــي   ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــِ الـــــ ــَ يـــــ

َ
ــ  لـــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ـــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــِ    ـــــــــــــــــــــــ
َ

ــ تــــــــــــــــ  
َ
ـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ـــــــــــــــــــاكَ  ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــَ د ــــــــــــــــــيــــــــــــــــ ن  مــــــــــــــــــِ ِـ    ــــــــــــــــــِ

 

 

 

ـــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــ  لــــــِ ــــ
َ

لآ  
 

ـــــــنَ    ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ حـــــــــــــــــــــــــــــ يــــــَ هــــــَ   
َ

لــــــ ي   ـــــــا ــــــِ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــ
َ

 لــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

   ِ ــِ واهــــــــــــــ
َ
الــــــــــــــــ   

َ
ــِ ــــــــــــــــ  نــــــــــــــ ِ

ـــــ  لســــــــــــــــــــــ ــِ لــــــــــــــ ا  قــــــــــــــــود  ــ  عــــــــــــــ ـــــــــــــــــمــــــــــــــــنَ  ـــــــــــــــــــــــ
َ

ــ  ــــــــــــــ
َ

ــ   ــــــــــــــ

 

 

 
 
َ
ة هدِيَّ

َ
تَيِنِ )الم هدِيَّ

َ
تَينِ، وَأراهُ يَقصِدُ بِالم هدِيَّ

َ
تي أقامَهَا بِالم

َّ
يالِي ال

َّ
لامُهُ  واصِفًا بِمَا أوردَهُ مِن ذكِرِ الل

َ
 كانَ ك

ُ
(؛ مِن حَيث

ا هُنا  
ً
ر ِ مَسُوق الدُّ

َ
هَ ك
َ
رُهُ بِهَا، بَأن

 
كِ
َ
ذ
ُ
ة  ت
َ
ازِل
َ
ِ ن
يهَا مَعَ كل 

َ
تي يَحنُّ إل

َّ
تَهُ ال

َ
( مَدين

َ
ة ى   فِي مَدحِ أمِيرِهَا، وَ)صَقليَّ

َ
نظومِ فِي سِمطِهِ عَل

َ
الم

زدانُ بِهِ. 
َ
تي ت
َّ
حورِ ال  النَّ



 

18 

 

 2023 كانون الاول                                                                             اللغة العربية   

الِي هذا البَيتِ:
َ
قِ هذا الوصِفِ جَاءَ بِتالِيِهِ فِي قولِهِ مِن ت

َ
ل
َ
 وَمِن مُنط

ا ــ  ــِ ــــــــــــــــــــــ لــــــــــــــــــــــ
َ

لآ  
 

   
َ
ــَ ــــــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــــــَ هــــــــــــــــــــــ   

َ
ــ لــــــــــــــــــــــ ي   ــِ يــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــ ــِ  لــــــــــــــــــــــ

 

 .............................................. 

 

 

 

أطِيرًا لِدلافِ 
َ
لِهِ، ت

ُ
لِ وَتاليِهِ، بِمظهَرِ الجزء  مِن ك ى  ي مَقام  يَبرزُ فِيهِ مَدَى مَا بينَ اسِتعمالِهَا فِي البيتِ الأوَّ

َ
تِهَا عَل

َ
ل

 
َّ
ال ذاكِرَتِهِ  فِي  انتِظامِهَا  ى 

َ
عَل تِهَا 

َ
وَدلال الحَسناءِ،  ةِ 

َ
رأ
َ
الم جِيدِ  ى 

َ
عَل سِمطِهِ  فِي   ِ

ر  الدُّ كانتِظامِ  أحداث  انتِظامِهَا  يهِ 
َ
إل ردُّ 

َ
ت تي 

رِ فِي الأسماطِ، وَهوَ من الدَّ  تسلسُلِ الدُّ
َ
 ك
ً
ى عَقلِهِ ارتدَادًا متسَلسِلا

َ
نواتِ الفائتَةِ فِيهَا إل تي السَّ

َّ
افِيَةِ ال

َ
طِيفَةِ الخ

َّ
تِ الل

َ
لالا

 
َ
ى ما ن

َ
ى عَل  وَأس ً

ً
وعة

َ
ى مَوطِنِهِ، وَتعجُّ ل

َ
ا إل
ً
وق
َ
فيضُ ش

َ
تي ت
َّ
فسِهِ ال

َ
ستجابَ لِحرَكِة ن

َ
اعرَ ا  أنَّ الشَّ

َ
يف
َ
ظهِرُ ك

ُ
زَلَ بِسَاحَتِهِ ت

ومِ.  في حَربِ الرُّ

 :_ وفِيْ ا جدْوَِ  الآتي تو ي  لتكرار ألفاظ الليل ومفردات ا في ديوا  ابن حمديس

 صورته  عدد تواتره  اللفظ 
 معرفًا بــ )ال( ( مرة74) الليل 
 نكرة. ( مرةً 32) ليل 

 معرفة.  (مرةً 28) الدجى 
 نكرة. ( مرات  7) دجى
 فعل  (1) دجت 
 نكرة. ( مرات 3) غسق
 معرفا بـ )أل(  (1) الغسق
 معرفًا بـ )ال(  (12) السّرى 

 )ال( معرفًا بـ  (2) الغيهب

 نكرة. (2) غيهب

 نكرة. (1) مدلهم

 نكرة. (6) شهب

 نكرة. (18) ظل

 نكرة. (10) ظلمة

 معرفًا بـ )ال(  (5) الإظلم
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وتيُّ  -المبحث الثاني ستَوَى الِبنائيُّ وَالصَّ
ُ
 الم

ستَوَى  
ُ
الم فِي  لِمَةِ 

َ
الك ةِ 

َ
تتبلورُ مِن خِلالِهِ مَلامِحُ دَلال ا  ة   ومِمَّ مِعيارِيَّ يهِ مِن 

َ
إل يُشيِرُ  بِمَا  لِمَةِ، ذلكَ 

َ
لِلك صريفيُّ  التَّ

بُهَ 
ُ
يهِ عددُ أحرُفِهَا وَترات

َ
هَا فِي الوضعِ، بِمَا يُلمِحُ إل

َ
ذي ل

َّ
ى ال
َ
ا زَائدًا عَل لِمَةِ مَعنًى دَلالِيَّ

َ
ِ حَرف  مِنهَا مِن مَانِحة  لِلك

ا وَصوِيتُ كل 

قُ فِي النَّ   تتحقَّ
َ
ايات  لا

َ
 بِهِ. غ

َّ
ِ إلا
 ص 

ظمِ ابنِ حَمدِيس  مِن خِلا
َ
ِ فِي بَعضِ ن

ص  ى النَّ
َ
تتابِعَةِ عَل

ُ
لالاتِ الم اخرِ مِن الدَّ ا يُظهِرُ هذا الفَيضِ الزَّ لِ  إنَّ مِمَّ

 ِ
:يغالص  ِ

عز 
ُ
مِيرَ يَحيى بنَ تميم بن الم

َ
هُ مَادِحًا الأ

ُ
ول
َ
هُ، ق

َ
ةِ ل  ( 4٥م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ةِ الِبنائِيَّ

  
َ

ــ قـــــــــــــــــــ
َ

ــ ــلِ  ـــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــ
 

ــ ــلـــــــــــــــــــ الـــــــــــــــــــ ــَ   د  ـــــــــــــــــــ ي  ــِ فـــــــــــــــــــ ــاب   ــِ ـــــــــــــــــــ ـــــــــ شــــــــــــــــــــــ
َ
 أ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

    .. 
َ

ـــــــ نــــــــــــــــــــــ ــِ ـــــ ـــــــعــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــ ا    ــَ ـــــ مــــــــــــــــــــــ ار    
َ

ــ ـــــ رَا    ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــِ ســــــــــــــــــــــ   ْ
َ
 أ

 

 

 
دَلَّ   ا،  صرِيفِيًّ

َ
ت ةِ  البِنائِيَّ ةِ  وتِيَّ الصَّ قنياتِ  التَّ مِن  عَدد   ى 

َ
عَل يلُ( 

َّ
)الل  

ُ
فظ
َّ
الل تمَلَ هذا 

َ
اش  

ُ
حَيث مِن 

َ
تِهَا  -ف

َ
بِوَاسِط

تِهَا 
َ
تِهَا وَلاحِق

َ
ى سَابِق

َ
 إل
ً
ة و   -مُتضَامَّ

َ
فظِ فِي ذلِكَ الم

َّ
وظِيفِ هذا الل

َ
  يُبرزُ مَزايَا ت

رعِي 
َ
ى مَعنًى ف

َ
 عَل

َ
لِمَة
َ
نَّ ك
َ
لِكَ أ

َ
قعِ مِن البَيتِ؛ ذ

رتِي
َّ
عدُّ مَظهرًا مِن مظاهرِ الت

ُ
( ت
ُ
اكِنَة هُمَا الياءُ السَّ

ُ
ط لتين تتوَسَّ

َّ
مَينِ ال

َّ
( بَترتِيبِ هذِهِ الحروفِ )اللا يل 

َ
ِ الذي  )ل

وتِي  بِ الصَّ

ةِ  البِنائيَّ ناسَباتِ 
ُ
الم مِن  ، وهوَ  ِ

الإيقاعي  البيتِ  أداءِ  مَعَ  سجِمُ 
َ
ذي  ين

َّ
ال مَوضِعِهَا  فِي  لِمَةِ 

َ
الك لِهذِه  ةِ  وتِيَّ الصَّ ةِ  الدَلالِيَّ مَعَ   

  يُحِيلُ القارئَ 
يلِ" مِن وَقع  مُوسِيقي 

َّ
ولِهِ: "الل

َ
تي لِلجِنسِ مِن ق

َّ
يهِ )ال( ال

َ
تْ عَل

َّ
امِنِ  وُضِعَتْ فِيهِ مِنهُ، معَ مَا دل

َ
رِ الك

َ
ى الأث

َ
 إل

 
َ
حتَ ظِلالِ هذا الاستِعمالِ؛ ف

َ
هُ  ت

ُ
عرِف
َ
ا ن
َ
اعرِ فِي مَدحِ الأمِيرِ، لِم ة  مِن قِبَلِ الشَّ ى رَغبَة  مُلِحَّ

َ
وظِيفِ عَل  مِن ذلِكَ التَّ

ُ
قِف

َ
تراكَ ت

لِمَةِ، لِت
َ
مِ )ال( وَلامِ الك

َ
ى الإدغامِ بَينَ لا

َ
مِ مِن مُفردات  يُضَطرُّ إل

َّ
 )ال( مَعَ مَا بُدِئَ بِاللا

َ
وظِيف

َ
ى مَ مِن أنَّ ت

َ
ا صَارَتْ  صِيرَ عَل

يلِ(.
َّ
لِمَةِ )الل

َ
يهِ مِن ك

َ
 إل

جريدِ العَاطِفَةِ لِاستِقبالِ 
َ
ى ت
َ
بَاعِثِ عَل

َ
ال الوَقعِ  فَةِ مِن  خفَّ

ُ
لِلكلِمَاتِ الم يسَ 

َ
ل فسِ مَا  فِي النَّ الِيِ  وِلذلِكَ الإدغامِ 

َ
ت  

 
َّ
هبَةِ ال

ُ
ى تِلكَ الأ

َ
قصدِ بالاعتِمادِ عَل

َ
حرِيرِ الم

َ
ى ت
َ
زًا عَل ِ

مَةِ؛ مُستثارًا بِهَا الوجدانُ مُتحَف 
َ
دغ
ُ
لِمَةِ الم

َ
 تي أحدَثَهَا الإدغامُ فِيهَا.الك

ظمِ    -ويعَدُّ هذا البيتُ   عًا لِلنَّ
َ
ونِهِ مَطل

َ
ارئُ    -معَ ك

َ
عَهُ الق

َّ
اعرُ بَينَ مَا يُمكِنُ أن يَتوق هُ الشَّ

َ
ا أحدَث انِقطاعًا مَعنويًّ

الوج ى 
َ
عَل يَكونَ  أن  مِن  بُدَّ   

َ
لا وَانعِقادُهُ  دِيحُ، 

َ
الم لِلقصِيدَةِ  صِيلُ 

َ
الأ رَضُ 

َ
الغ
َ
ف اعرُ،  الشَّ يهِ 

َ
إل عَمَدَ  يُناسِبُ  وَما  ذي 

 
ال هِ 

لِمَةِ 
َ
اعرَ استَعانَ بِوقعِ الك اسِ، بَيدَ أنَّ الشَّ دَى النَّ

َ
علومَةِ ل

َ
ةِ الم فاتِ الحَقِيقيَّ ِ

مَةِ مَعَ    الممدُوحَ مِن الخصَائصِ وَالص 
َ
دغ
ُ
الم

ةِ  دحِيَّ
َ
يلِ(؛ لِإظهارِ الفَحوَى الم

َ
ا )الل

ً
رَ سَبقًا وَلِحاق

َ
خ
ُ
لِمَات  أ

َ
ى  مَا اكتَنَفَهَا مِن ك

َ
كِئًا عَل باشِرَةِ لِلمَمدوحِ، مُتَّ

ُ
يرِ الم

َ
فَةِ غ ِ

بِالص 

ى مَا ت
َ
 تدلُّ عَل

َ
 لا
ً
يلِ مُفردة

َّ
 الل
َ
لِمَة
َ
ى أنَّ ك

َ
 عَل
َ
نَقِف

َ
اعِهَا، ل

َ
عَةِ مِنهُ حَالَ اقتِط

َ
قتَط
ُ
ياقِ الم غمَةِ السَّ

َ
 مَعَ مَا  ن

ً
ة يهِ مُتضامَّ

َ
دلُّ عَل
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ب(. 
َ
ق
َ
هَا )ث
َ
تِهَا الواصِفَةِ ل

َ
يلِ( وَلاحِق

َّ
يهَا )دُجَى الل

َ
ل
َ
ةِ إ
َ
ضَاف

ُ
تِهَا الم

َ
 جَاءَ سَابِق

  
َ
كل
َ
حتَهَا ش

َ
جمعَ ت

َ
ِ أن ت

صريفي  ِ التَّ
لِمَةِ فِي صَعِيدِهَا البنائي 

َ
ةِ هذهِ الك

َ
ةِ عَن مُستَوَى دَلال

َ
ِ الإبان

ة مِنهُ، وكانَ مِن حَق 
َ
ن وَّ
َ
ك
ُ
هَا الم

افِيًا فِي بَلوَرَةِ مَ 
َ
ن ك
ُ
م يَك

َ
رتِيبُهَا، وَمَخارِجُهَا، وَلكنَّ ذلِكَ ل

َ
 عَددُ أحرُفِهَا، وَت

ُ
ِ مَوضِع   مِن حَيث

اعرِ فِي كل  دعاةِ اسِتعمالِ الشَّ

ةِ  
َ
ِ مَعَ عِلاق

وتِي  دِ البِناءِ وِالإيقاعِ الصَّ
ُ
ما أنَّ لِتسَان

َ
بحثِ، ك

َ
قدِمَةِ هذا الم

َ
اهُ فِي ت

َ
جاورِ الوَاقِعَةِ جَاءتْ فِيهِ؛ لِسبب  ذكرن التَّ

وظِيفِهَا فِي مَساق  مَا، سَببًا فِي
َ
يل( فِي ت

َ
لِمَةِ )ل

َ
ى مَعنًى   بَينَ ك

َ
دلِيلِ بِهَا عَل ى التَّ

َ
ِ إل
عجَمِي 

ُ
تِهَا عَن وَجهِهَا فِي الوضِعِ الم

َ
حويلِ دَلال

َ
ت

يرِهَا مِ 
َ
اتِجَةِ مِن مُجاورتِهَا مَعَ غ عالقِ النَّ بِهَا فيهَا، ونغمَةِ التَّ

ُ
يهِ مِن خِلالِ صَويت أحرُفِهَا وَترات

َ
نتِجُ  مُحال  إل

ُ
تي ت
َّ
لِمَاتِ ال

َ
ن الك

 فِي مَوقِعِهَا. مَعَهَا
ً
 مَخصُوصَة

ً
ة
َ
ل
َ
 دَلا

فِ  خصُوصِ 
َ
الم خِطابِهِ  مَسارِ  حدِيدِ 

َ
ت فِي  لِعُمق   ةِ 

َ
ل ِ
 
شك
ُ
والم  ، حَمديس  ابن  لِدَى  البَدِيعَةِ  ةِ 

البِنائِيَّ واهرِ 
َّ
الظ بَعضِ  وَمِن  ي 

فسِهَا:
َ
صِيدَةِ ن

َ
هُ مِن الق

ُ
ول
َ
ظمِهِ، ق

َ
 ( 4٥م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ن

  ْ
َ
أ رِ   ــــــــــــــــــــــْ

َ
الــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــ وِ   ــَ ــــــــــ لِضــــــــــــــــــــــ  

َ
ا  حــــــــــــــــــــــَ د 

َ
قــــــــــــــــــــــ

َ
لــــــــــــــــــــــ

َ
  ــــــــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

   ْ
َ

ـــــ ـــــِ  ــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــــــــ ـــــا    رحــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  الســــــــــــــــــــــ ـــــِ   يــــــــــــــــــــــ ـــــِ ـــــــــــــــــرِبَ  ــــــــــــــــــــــ  يَضــــــــــــــــــــــ

 

 

 
ذي يَشقُّ 

َّ
ادِقِ ال رؤيَتِهِ الفجرَ الصَّ

َ
ائِي ك يلِ، يَراهُ الرَّ

َّ
بُ السَرحانِ، جُزءٌ مِن الل

َ
بَ  وذن

َ
يرَ أنَّ ذن

َ
شرِقَ، غ

َ
ضَوؤهُ الم

 
َ
وش جرًا، 

َ
ف ائي  الرَّ يَحسَبُهُ  مِنهُ،  حَرِ  السَّ فِي  و 

َ
أ يلِ 

َّ
الل مُنتَصَفِ  فِي  قِ 

ْ
ف
ُ
الأ فِي  وحُ 

ُ
يَل اذِبٌ 

َ
ك ضَوءٌ  رحَانِ  هذا السَّ فِي  ا 

َ
اهِدُن

ف
ُ
 تِلكَ الم

َ
ف
َّ
هُ وظ " أنَّ ب 

َ
رحانُ بِذن اعرِ: "السَّ ولِ الشَّ

َ
ى الاستِعمالِ مِن ق

َ
يلِ يَلتَبِسُ عَل

َّ
ى أنَّ جُزءًا مِن الل

َ
 لِيدلَّ بِهَا عَل

َ
رَدَة

ادِقَ مِ  ذي أحلَّ الفَجرَ الصَّ
َّ
رِ ال
َ
مِيرِ الممدُوحِ مِن الأث

َ
قدِمِ الأ

َ
أي وَالحِذقِ بِالفَجرِ، يَجزِمُ بِأنَّ لِم اذبِ، أهلِ الرَّ

َ
يلِ الك

َّ
حلَّ الل

هلُ الإمارَةِ.
َ
اهُ أ مَنَّ

َ
 مَا ت

يهِ  
َ
يلِ يَصدُقُ عَل

َّ
ى جُزء  مِن الل

َ
ئبِ، عَل ِ

 
سماءِ الذ

َ
فظِ )سَرحان( وَهوَ اسمُ مِن أ

َ
ةِ اسِتعمالِ ل

َ
ومِن ضَوابِطِ دَلال

هُ مَعنًى   ى أنَّ
َ
عامُلِ مَعَهُ عَل ةِ التَّ

َ
قصُودِ مِن رَبق

َ
ِ الم
لالِي  رَ فِي أدائِهِ الدَّ ن يَتحرَّ

َ
اذِبِ، أ

َ
ائمٌ بِرأسِهِ اصطِلاحيٌّ اسمُ الفَجرِ الك

َ
 ق

قَ مِنهَا.
َ
تي انبث

َّ
ةِ ال وتِيَّ ةِ وَالصَّ ايتِهِ البِنائِيَّ

َ
ى غ
َ
يرِ إرجاعِهِ إل

َ
 مِن غ

ةِ 
َ
فظ
َ
ى ل
َ
ة  إل
َ
( مُضاف ب 

َ
ن
َ
لِمَةِ )ذ

َ
ادِرِ مِن ك وتِ الصَّ ى الفَرقِ فِي الِبناءِ والصَّ

َ
هَ ابنُ حمدِيس  هُنَا إل

نبَّ
َ
دَ ت
َ
)سَرحان(،   وَق

يلِ 
َّ
ى جُزءِ الل

َ
رحانِ( مِن دِلالات  عَل بُ الس 

َ
 )ذن
ُ
ة  الاصطلاحِيَّ

ُ
ة
َ
فظ
َّ
وحِي بِهِ الل

ُ
إنَّ مَا ت

َ
يلِ( ف

َّ
مِةِ )الل

َ
ل
َ
 وك

ُ
لِمَة
َ
يهِ ك

َ
وقِفُنَا عَل

ُ
 ت
َ
 لا

يلِ(، ذلِكَ لِلآتِي:
َّ
 )الل
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ً
ةِ   -أولا اصَّ

َ
الخ ةِ 

َ
لال الدَّ النَوعِ مِن  لِهَذا  مُنتِجٌ  ينِ(  ِ

)الس  بِحرفِ  رحانِ(  لِمَةِ )السَّ
َ
ك افتِتاحِ  ستفادَ مِن 

ُ
الم الهمسَ  لِتلك    أنَّ 

مِ  ارئِ 
َ
الق فسِ 

َ
ن ى 
َ
إل لُ 
َّ
يَتسل اف  

َ
خ يء   بِش ِ صريحِ 

التَّ  
َ
إرادَة أنَّ  ى 

َ
عَل كِزُ 

َ
مُرت عبِيرِ  التَّ قوامُ 

َ
ف لِمَةِ؛ 

َ
بِهِ الك يُرادُ  يئًا 

َ
ش أنَّ  نهُ، 

 انسِحابُ الوقتِ اختِلاسًا. 

سانِ ا  -ثانيًا ِ
 
جهورَةِ يَدلُّ  بِدَورِهِ فِي الل

َ
ةِ الم كرارِيَّ ينِ، وَهِيَ مِن الحروفِ التَّ ِ

اءِ بَعدَ الس  وعَ حَرفِ الرَّ
ُ
نَّ وُق

َ
ى إرادَةِ  أ

َ
ِ عَل
لعَربي 

 ذِ 
َ
 أرادَ صَرف

ُ
اعرُ هُنَا؛ حِيث

 
مَّ بَرَزَ، وهَذا هوَ عَينُ مَا أرادَهُ الش

ُ
فِيَ ث

َ
رِهِ  الجَهرِ بِش يء  خ صوُّ

َ
هُ فِي ت

َ
يء  بَدَا ل امِعِ مِن ش ِ

هنِ الس 

تُهُ.
َ
يهِ دَلال

َ
يرِ مَا انتَهَت إل

َ
ى غ
َ
 عَل

ناهُ، حوِ مَا بيَّ
َ
ى ن
َ
لِمَةِ عَل

َ
ي لِهذهِ الك ِ

تلق 
ُ
رِ الم ِ
صو 
َ
 فِي ت
ً
 جَلِيَة

ُ
ة  البِنائِيَّ

ُ
ة وتيَّ  الص 

ُ
ة
َ
لِمَةِ    وَتبرزُ هذا الدَلال

َ
معَ الانتِهاءِ بِالك

 يُتَصَوُرُ مَعنَى
َ
ى لا  وَالانفتاحُ، وَهذا مُؤدَّ

ُ
ة نَّ
ُ
ونِ، وَمِن صِفاتِهِ الجَهرُ والغ ى حَرفِ الن 

َ
    إل

 
تها فِي مَوقِعِهَا هذا إلا

َ
لِمَةِ وَدلال

َ
الك

ذكورةِ.
َ
ونِ بِصفاتِهَا الم  بِهِ مَعَ تِلكَ النُّ

لِمَاتِ؛ إذ جعَلَ  
َ
ةِ مَدلولَ هذِهِ الك فردَاتِ العَرَبيَّ

ُ
د رَاعَى العَرَبيُّ فِي بِناءِ أصواتِ الم

َ
اتِهَا  وَق

َ
ة  مَعَ اشتِقاق

ِ مَادَّ
لِكل 

ى استِعمالِهَا فِيهَا.
َ
هِ الدَاعِيَةِ إل ِ

 
 بِهَا فِي مَحال

َّ
ى إلا ؤدَّ

ُ
تي لا ت

َّ
ةِ ال
َ
رَك
َ
شت
ُ
ةِ الم
َ
لال  ضَربًا مِن الدَّ

سِي
َ
ريبًا مِن ق

َ
 ق
ً
ل  مِنهَا مَدلولا

ُ
ظهِرُ فِي ك

ُ
، ت ك  وَاحِد 

َ
ل
َ
دورُ فِي ف

َ
ةِ ت لِمَاتِ العَرَبِيَّ

َ
جدُ أنَّ بَعضَ ك

َ
مِهِ، وهذا يُبرِزُ  وَلِذا ن

لِمَةِ. 
َ
ةِ الك قلِيباتِ مَادَّ

َ
ى ت
َ
ائمِ عَل

َ
ِ الق
نغِيمي  وتِ والإيقاعِ التَّ  الص 

َ
 قيمَة

صوِ ر     -المححث الثالث
 
وَى الت

َ
ست

 
 الم

من   الخارجي  للعالم  الإنساني  الوعي  بدايات  إلى  يرجع  أمر فطري  التصويري  بالجمال  النفس  إحساس  إنَّ 

وابن حمديس من هؤلاء الشعراء  حوله، لذلك فليس هناك من يشك في أن الإنسان القديم قد أدرك وصف الليل،  

في وصف الليل؛ لأن لشعره صبغة خاصة ليست معروفة كثيرًا في الشعر العربي، تلك الصبغة هي محاولة الخروج 

من الوجدانيات التي هي أكبر مظاهر الشعر العربي إلى الكلام عما يجول بالنفوس، لا من جهة الخيال، وما به من 

، وما يمر بنفس الإنسان، وما يشعر ويحس به من حوادث الحياة وأشكالها، الجمال لا غير، بل من جهة ال 
ً
تفكير أيضا

، وميل إلى البقاء تارة" وما يعتريه من حيرة
ً
 . (1٥1، صفحة  1998)أحمد ضيف،    ، وشك، ويقين، وكراهة للوجود أحيانا
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 أو 

 "التشبيه إنما يقع بين شيئين بينهما اشتراكٌ في معان  تعمهما ويوصفان بها، وافتراق  
يرى قدامة بن جعفر أنَّ

في أشياء ينفرد كلُّ واحد  منهما بصفتها، وإذا كان الأمر كذلك، فأحسنُ التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما  

 . (108م، صفحة ٢006)قدامة بن جعفر،  ي بهما إلى حال الاتحاد"في الصفات أكثر من انفرادهما فيها، حتى يُدْنِ 

م،  1960)ابن حمديس،    :وقد برزت صورة الليل في تشبيهات ابن حمديس؛ فها هو ذا يقول من )بحر الطويل(

 ( ٢1٥صفحة 

ــا  ــِ ــــــــــــــــ ــولــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ
 
أ ــــــــاِ   ا ــــــــــــــــــقضــــــــــــــــــــــ ــي  فــــــــــــــــ ا  ــ  ــَ يــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ الــــــــــــــــ    

َ
 

َ
ــ  كــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ـــــرِ   ا ـــــــــــــــ صــــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــنِ  حـــــــــــــــل   لـــــــــــــــمـــــــــــــــاِ  
 

الـــــــــــــــ ـــــــــــــــ مـــــــــــــــنَ  ـــــا     وِشــــــــــــــــــــــ

 

 

 

  ِ حــــــــــــــــامــــــــــــــــِ ا ــــــــــــــــتــــــــــــــــِ يــــــــــــــــل  ــــــــــــــــعــــــــــــــــدَ 
 

الــــــــــــــــلــــــــــــــــ باَ   ا ــــــــــــــــ ــــــــــــــــِ    
َ
 

َ
 كــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ـــــــــــــــــبرِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــــــا ــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المــــــــــــــــد   بــــــــــــــــحــــــــــــــــرل  ــــــــــــــــا ــــــــــــــــَ   و     مــــــــــــــــَ
َ

 تــــــــــــــــ

 

 

 

ر ــــــــــــــــ ــــــــــــــــا  ــَ ـــ بِضــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــنــــــــــــــــ ــــــــــــــــِ    ــ ــــــــــــــــ   مــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــ ا  ــَ ـــ عَصــــــــــــــــــــــ     
َ

 كــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرِ     َ لـــــــــــــــــــِ
َ

فـــــــــــــــــــ
ْ

نـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــ     
ْ

ا  ـــــــــــــــــــ مـــــــــــــــــــن   تـــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــَ  

 

 

 
الملاحظ هنا أن ابن حمديس يتأتى لصورة الليل في هذا النص بصور تشبيهية تعتمد على دلالة واحدة وبعد  

باللآلئ وقد -أيضًا-دلالي واحد   ع  في السماء كأنه وشاح مرصَّ الليل  الليل والصباح؛ إذ شبه غياب نجوم  وهي حركة 

ة.  انحل من خصر تلك الفتاة؛ مما يدل على إحساسه الدقيق بوصف ال  ليل ودلالته الزمنيَّ

الدقيق لليل بألوان عكست إحساسه العميق لصورة الليل ومدى بعده الزمني؛ ومن جميل صنيعه للتشبيه وصفه  

 ( 188م، صفحة 1960)ابن حمديس،  يلمح ذلك في قوله من )بحر الرجز(:

اِ  ارِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ 
َ

ــ كــــــــــــــــــــ ــِ ــالــــــــــــــــــــ حــــــــــــــــــــ ةل 
َ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــلــــــــــــــــــــ يــــــــــــــــــــ
َ

ــ  ولــــــــــــــــــــ

 

   ْ  ــــــــــــِ ــــــــــــِ
ْ

تــــــــــــ
 

كــــــــــــ   َ عــــــــــــوا  ــــــــــــ ــــــــــــائــــــــــــِ
َ

مــــــــــــنــــــــــــ   ْ  ــــــــــــ 
 

بــــــــــــالــــــــــــ  مــــــــــــا 

 

الـــــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــــارِ   كســــــــــــــــــــــــــــــــــوادِ   
 
ــنـــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــ  

ْ
ت د  ــَ  مـــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــارِ  ـَـ الـــــــــــــــــــ  
َ
ة ر 

 
ا  ـــــــــــــــــــــ

 
نـــــــــــــــــــــ عـــــــــــــــــــــَ جـــــــــــــــــــــ     لـــــــــــــــــــــْ  يـــــــــــــــــــــَ

 

   ْ  ــــــــــــِ ــــــــــــِ
ْ

تــــــــــــ
 

كــــــــــــ   َ عــــــــــــوا  ــــــــــــ ــــــــــــائــــــــــــِ
َ

مــــــــــــنــــــــــــ   ْ  ــــــــــــ 
 

بــــــــــــالــــــــــــ  مــــــــــــا 

 

ــارِ   ــقــــــــــــــــ ــعــــــــــــــــ الــــــــــــــــ ــِ بــــــــــــــــ ــَ    ــ ــــــــــــــــ الــــــــــــــــ ــا  ــ ــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ
 

رْت
َ

ــ قــــــــــــــــ ــَ  عــــــــــــــــ

 

 

 

ةِ الِإزارِ، كسوادِ القارِ(؛ إذ شبه شدة  
َ
 دقيقٌ لليل من خلال الصورة التشبيهية مثل )حالِك

ٌ
في الأبيات وصف

إزارا وجناحا، وهذي يزيد من جماليات   لها  بالقار في شدة سواده، كما جعل  في الأفق  الليل وانتشاره الممتد  سواد 

الجن  الطائر  ومن  الإزار،  الإنسان  من  أخذت  إذ  لأنَّ الصورة  ابنِ حمديس؛  عند   
ً
مميزة كانت  الليلة  هذه  ولكن  اح؛ 

 السواد حجب عنه، فأضحى جليسًا للخمر؛ لعلها تداوي تلك الهموم والجروح.

الخفيف(: )بحر  من  (؛  )كأنَّ التشبيه  أداة  من  بدلا  )أم(  التشبيه  أداة  مستخدمًا  حمديس،    ويقول  )ابن 
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ـــــــــــــــور   ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ أ   ــــــــــــــــــــــ  
ْ

ــــــــــــــ لأت تــــــــــــــــــــــ و    ــر  ــــــــــــ  أبــــــــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

ــــــور    عــــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــــ أ   ــا  ــــ ــنــــــــــــــــــــــ ــــ لــــــــــــــــــــــ  
ْ

ــــــ  دجــــــــــــــــــــــ ــا ل  ــــ ــيــــــــــــــــــــــ ــــ  ولــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــدود   أ   ــــــــــــــــــــــ  
ْ

دَت ـــــــــــــــــــــــــ و  تــــــــــــــــــــــ  
و   ــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ  و صــــــــــــــــــــــ

 

   ْ ــِ  ـــــــــــــــِ ـــــــــــــ
ْ

تـــــــــــــــ
 

كـــــــــــــــ   َ عـــــــــــــــوا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــائـــــــــــــــِ
َ

مـــــــــــــــنـــــــــــــــ   ْ  ـــــــــــــــ 
 

بـــــــــــــــالـــــــــــــــ  مـــــــــــــــا 

 

دور    ـــــ  ــــــــــــــــــــــ الصــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــن   ــَ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ا ــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــ رمــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ت   ــــــــــــــــامــــــــــــــــــــــ  حــــــــــــــــــــــ

 

 

 
 بين ألق اللآلئ وسواد الشعر بصورة حسية تثير الخيال، فقد شبه ثغور الفتيات ببريق  

ً
يقيم الشاعر ثنائية

اللآليء، وشبه سواد شعورهن بالليالي المظلمة في سوادها. ويستخدم الشاعر فيها الأداة المتمثلة في قوله )أم( العاطفة 

لتشكيك والتشارك في الصفات المؤدي إلى الشك، وفي ذلك جذب  جاعلا بذلك التشبيه تشبيها بليغا، بأسلوب يوحي با

 للمتلقي.

)ابن حمديس،    ويستخدم الشاعر الأداة نفسها في معرض تصويره لصورة الخمر؛ يقول من )بحر الوافر(: 

 ( 439م، صفحة  1960

أمْ  ــــــبِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ــــــح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الصــ ــــــودُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  أعــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

مْ   ـــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأحــ ـــمِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ـــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ـــرِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الأشــ  
ُ
ة ر 

ُ
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  *غــ

 

 

 
د  بالغيم الأسود وبأسلوب تعجبي.  -هنا–والشاعر   بَّ

َ
 يشبه تشعشع الخمرة بلون غرة الفرس الأشقر في يوم  مل

 ( ٥٥4م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ويقول في وصف ليل شقق جسمه لمع البروق )من الطويل(:

هُ  ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــلامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ظــ ـــــأنَّ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كــ ـــــرق   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ـــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ـــــتُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــريــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ســ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

  
ُ
ــــــف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــرعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ ــــــات  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ـــودٌ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أســ ــــــلٌ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ رَّ  ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ احــ  إذا 

 

 

 
ه ابنُ حمديس   ذلك الاحمرار من السماء ليلا بسبب البرق احمرارُ دم    شب 

 يشتعل فيها البرق متصلا كأن 
ً
ليلة

ل  الأسود، فهناك سواد كائن في الليل يداخله احمرارُ بسبب لمعِ البرق، يقابله في الصورة سوادُ  يرعف من ذلك الص 

لُّ أنسب هنا؛ لم  ِ
  يرعف دما، أو ربما قصد بالأسود العبد، والص 

ا في ذلك من خوف ورهبة تناسب الليل، واختيار  صل 

ترقبِ   في  ذلك  مثل  الماطر  والليل  الطمأنينة،  وعدم  فيه،  ما  والخوف  الرهبة  من  فيه  الأسود   ِ
ل  للص  ابن حمديس 

ِ " على "؛ لبيانِ  
ر بحرفِ الجر  انتشارِ  الخطرِ، فالشاعرُ سرى ليلا والحالة بروقٌ تشتعلُ نيرانُها في ثيابِ الليلِ، وقد عب 

 ِ يِ {ضوءِ تلك البروقِ وكأن  الشاعرَ يمتطي ضوءَها  
ْ
وْا

َ
ش     م 

َ
ا  ل

َ
 

َ
مَا أ

 
ل
 
[، وفي استعمالِ  ٢0]سورة البقرة، آية:  }ك

 

 *  لأح :  لأس       ل شيء، ي ظر   قي      محيط. 
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 دما، ونشاهدُ برقا مستمرا    ابنِ حمديس  
ُ
" استحضارٌ للصورةِ، وكأننا نشاهد ذلك الصلَّ يرعف

ُ
للفعلِ المضارعِ " يرعف

 متصلا يشتعل في ثياب الليل.

ة  -ثانيا  الصورة الاستعاريَّ

تعد الاستعارة عنصرًا مهمًا من عناصر بناء الصورة الفنية وتشكيلها، والاستعارة كما جاء في تعريف عبد  

 الاستعارة في الجملة أن يكون للفظ أصلٌ في الوضع اللغوي معروف تدل  
القاهر الجرجاني لها حين قال: "اعلم أن 

أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا الشواهد على أنه اختصَّ به حين وُضِع، ثم يستعمله الشاعرُ  

كالعارية"  هناك  فيكون  طرفي   ( 30م، صفحة  1991)الجرجاني،    غير لازم،  أحد  تذكر  أنْ  "هي   : اكيُّ
َّ
ك السَّ ويعرفها   ،

ه ما يخصُّ   بَّ
َ
للمُش بإثباتك   على ذلك 

ً
بِهِ دالا ه  بَّ

َ
ش
ُ
الم ه في جنس  بَّ

َ
ش
ُ
الم  دخول 

ً
التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا

ه به"  بَّ
َ
ش
ُ
 . (369م، صفحة 198٧)السكاكي،  الم

 ( ٢1٥م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ويقول في ذلك من )بحر الطويل(:

ــــــا ـــ ـــ ــــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــالســ ـــ ـــ بــ ــــــل  ـــ ـــ يــ
َّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــلــ ــــ ـــ ـــ الــ  

ُ
ة
َّ
ــ ــــ ـــ ـــ لمــ ــــــتْ  ـــ ـــ ــــابــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ ــــــنَ  ـــ ـــ ــيــ ــــ ـــ ـــ حــ ــــــى  ـــ ـــ ــلــ ــــ ـــ ـــ  عــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ــرِ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــودُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــعــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ا  ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ وْمــ
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ا  ــــــَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ رَ  ــــــ  ـــ ـــ ـــ ـــ فــ
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ونــ

 

 

 
ة التي  يل(؛ تلك التمثلات الزمنيَّ

َّ
 الل
ُ
ة
َّ
  لصورة الليل تتمثل صورة الاستعارة المكنية )شابتْ لم

هنا تصوير جلي 

ة التي تدلُّ على الانقضاء والانتهاء لتلك   استعارها الشاعر بدلالة الفعل )شابتْ(؛ المستعملة في مرتكزاتها بأمور حسيَّ

الليل الفترة الزمنية وانقضاء ذلك الضوء؛   إلى المستمع؛ مما يدلُّ على بقايا سواد  بتلك الدلالات ليصل  فاستعار 

 الحالك.

اعر في رسم صورة فنية استعارية لليل؛ إذ يقول من )بحر البسيط(:
)ابن    وفي سياق شعري آخر يبدع الشَّ

 ( ٢06م، صفحة  1960حمديس، 

ا ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــــــُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــرائِســ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــديــ ـــ ـــ ـــ ـــ أيــ ــيَّ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــراســ ـــ ـــ ـــ ـــ كــ ــــــو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــعــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ـــرِ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
َ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــوتــ ـــ ـــ ـــ والــ ــــــايِ  ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــنَ  ـــ ـــ ـــ يــ ــَ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ نَّ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــهــ ـــ ـــ ـــ يــ
َ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ لــ ــَ ــــ ـــ ـــ ـــ عــ ــــــى  ـــ ـــ ـــ لــ ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ جــ ــــــُ ـــ ـــ ـــ  تــ

 

 

 

ق  
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ لــ
َ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ فــ ــــــن  ـــ ـــ ـــ عــ ــــــلِ  ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــرُ  ـــ ـــ ـــ ــتــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ قَ  زَّ ــــــَ ـــ ـــ ـــ مــ
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ تــ ى  ــــــَّ ـــ ـــ ـــ تــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ  حــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

رِ   ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ـــــى  ـــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ــامــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــطــ ـــ ـــ ـــ الــ ضِ  ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ رْمــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ــعــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ صَ 
ُّ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ قــ
َ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تــ

 

 

 

 
ً
ــة ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــطــ ـــ ـــ ـــ لاقــ ــــــه  ـــ ـــ ـــ ــنــ ــــ ـــ ـــ ـــ مــ  

ً
ا ــ  ــــ ـــ ـــ ـــ ــفــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ ــعُ  ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــرفــ ـــ ـــ ـــ يــ ــحُ  ــــ ـــ ـــ ـــ بــ ــُّ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  والصــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

دُرَرِ   ــــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ـــاق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الآفــ ــــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ راري  ــــــدَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مــ

 

 

 
ة تشخيصية؛ إذ أسفر   يصور الشاعرُ تلك الليلة الخمرية؛ حين رسم معالم انبلاج الصباح بصورة استعاريَّ



 

25 

 

 104العدد                                                                               آداب المستنصرية مجلة 

ه ستار قد تمزق ويصور تلك الصورة بحركة الطحالب الطافية على النهر في ارتفاعها ونزولها وبعد أن انتهى 
 
الليل وكأن

من هذا المشهد، ينتقل إلى المشهد الآخر؛ فيصور الشاعر انبلاج الصباح ويشخصه بالكف وقد رفعت؛ لتلتقط بقايا  

 النجوم المتناثرة. 

هُ:
ُ
ول
َ
ددِ، ق يهَا ابنُ حَمدِيس  فِي هَذا الصَّ

َ
تي عَمَدَ إل

َّ
م، صفحة  1960)ابن حمديس،  وَإنَّ مِن بَراعَةِ التَوظِيفِ ال

٥٥ ) 

ــــوازِ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ
َ
أ ــعِ  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ اطــ

َ
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ع  وَقــ

رَوَّ ــُ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ي  ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــافــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ
ــَ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــفــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  الــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ا  ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ
َ
وَرَا ــــــوبِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ُ
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طــ

ُ
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــخــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ اهُ 

ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رَمــ ــر   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دَهــ ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  بــ

 

 

 

ا ـــً ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ
َّ
ل ــــــَ ـــ ـــ مــ ــــــَ ـــ ـــ عــ دًا  ــــــْ ـــ ـــ يــ ـــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ســ ــــــلِ  ـــ ـــ يــ

َّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ الــ ي  ــــــِ ـــ ـــ فــ ا 

ــــــَ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ بــ ــــــي  ـــ ـــ ــــــاجــ ـــ ـــ نــ
ــُ ــــ ـــ ـــ  يــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ا   ــــــَ ـــ ـــ ـــ ابــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ وُجــ ارِ  ــــــَ ـــ ـــ ـــ هــ ــَّ ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــِ ـــ ـــ ـــ بــ ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
ــً ــــ ـــ ـــ ـــ ــــــقــ ـــ ـــ ـــ يــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ هــ بُ 

ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  وَيَصــ

 

 

 

ـــــح    ـــ ـــ ـــ رِيــ ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ا بــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ وبــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ي  ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مســ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ ــلِ  ـــ ـــ ـــ ـــ حــ ـــــرَّ ـــ ـــ ـــ الــ وحِ  ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ  جــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ا   ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ابــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وَهــ ـــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ــــدُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ لءَ  ــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ا  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ
َ

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ اءً  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ
َ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــ

 

 

 
 
ُ
ذي يَصِف

َّ
طِيعَةِ بَينَ بَيتِهِ ال

َ
ى الق

َ
ِ فِيهِ عَل

عرِي  ِ
 
حوَى خِطابِهِ الش

َ
ِ أن ابن حمديس بَنَى ف

ص  اهرِ النَّ
َ
  يَبدُو مِن ظ

ائفً 
َ
 وَذِهابًا خ

ً
ة
َ
عُهَا جِيئ

َ
بًا بَينَ الفَيافِي يَقط ِ

ر 
َ
يبِ والهَرَمِ مُتغ ى الشَّ

َ
بابِهِ إل

َ
امِ ش هُ مِن أيَّ

َ
يهِ  ا مِمَّ فِيهِ مَا فات

َ
هرُ عَل ا يُلقِي بهِ الدَّ

ا ميم  وَاصِفًا إي 
َ
ى مَدحِ الأمِيرِ يَحيى بن ت

َ
 إل
ً
ذ مِنهُ سَبِيلا

َ
خ ذي اتَّ

َّ
عنَى ال

َ
امِهِ وشبَابِهِ، وَالم سِ، مِن سَلبِهِ لِأيَّ

َّ
يْدِ العَمل ِ

هُ بِالس 

ستَفادَةِ مِن 
ُ
ةِ الم ؤددِ والقُوَّ هُ مِن السُّ

ُ
هُ بِما يَعرِف

َ
(.  مُناجِيًا ل ( وَكلِمَةِ )هَيق  س 

َّ
لِمَةِ )عَمَل

َ
وظِيفِهِ لِك

َ
 ت

ةِ  عرِيَّ ِ
 
ورَةِ الش حوَى الصُّ

َ
حدِيدِ ف

َ
ورُ الأبرزُ فِي ت ةِ، لهُ الدَّ عوتِ القوَّ

ُ
ى الأميرِ مِن ن

َ
ذي أجراهُ هُنا عَل

َّ
تي بَنَى  وهذا ال

َّ
ال

يهَا دَ 
َ
نطوَت عَل

َ
تي ا
َّ
ةِ ال فسيَّ تِهِ النَّ

َ
 لِحال

ٌ
لة  مُسجِ 

ٌ
ة  بَيانِيَّ

ٌ
، وَهِيَ صُورَة   مِنهَا هذا الخِطابَ الجُزئيَّ

َ
ناجَاة

ُ
إنَّ الم

َ
ظمِ؛ ف لالاتُ النَّ

هارِ؛ إذ لو صَ الممدُوحِ بِالنَّ
َ
حَبتِهِ شخ

َ
ى مَعَ مُصا

َ
حراءِ، تتناف ولِهِ: "يُناجِي بِهَا..." أي بِالصَّ

َ
رَهَا فِي ق

َ
تي ذك

َّ
   ال

ٌ
كانت بَينَهُما صُحبَة

ناجَاتِهِ. 
ُ
ساعٌ لِم

 
انَ هُناكَ اتِ

َ
ا ك
َ َ
 لم

خرَى إسهامًا فِي إخراجِ ال
ُ
ةِ الأ ركِيبي 

َ
ة  تتضَامُّ مَعَ العَنَاصِرِ الت اعرُ لِبناءِ صُورَة  بِيانِيَّ

 
ن الش

َّ
يلِ مَخرَجَ  وَمِن هُنا مَك

َّ
ل

ضمِي ى مَقربَة  مِنهُ، وهيَ مِن الاسِتعاراتِ التَّ
َ
وا عَل

ُ
ان
َ
ى وَلو ك  فِيهِ للإنسانِ مُناجَاةِ أحبابِهِ حتَّ

ُّ
تظاهرُ  مَا يلذ

َ
تي لا ت

َّ
ةِ ال نيَّ

شارِكِ لِصاحِبِ 
ُ
تفاعلِ والم

ُ
دِيقِ الحِميمِ الم يلَ بِالصَّ

َ
هَ الل بَّ

َ
؛إذ ش

َ
ة  البيانِيَّ

َ
ة ادَّ
َ
ن حَذقَ الم

َ
 لِم
َّ
جواه.دَلالتُهَا إلا

َ
كواهُ ون

َ
 هِ فِي ش

فسِهِ: 
َ
ظمِ ن هُ فِي هذا البَيتِ مِن النَّ

ُ
ول
َ
يلِ، ق

َّ
صوِيرِ بِالاستِعارَةِ فِي الل اعرِ مَنحَى التَّ

 وَمِن انِتحاءِ الشَّ

ا  ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ وبــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ي  ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مســ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ ــلِ  ـــ ـــ ـــ ـــ حــ ـــــرَّ ـــ ـــ ـــ الــ وحِ  ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ـــــح   ـــ ـــ ـــ رِيــ ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ  بــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ا   ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ابــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ وَهــ ـــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ــــدُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ لءَ  ــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ا  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ
َ

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ اءً  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ
َ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نــ
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ستَقِيمُ بِ 
َ
 لِا ت
ً
ة
َ
عنَى دَلال

َ
ى الم
َ
تْ عَل اعرُ هُنا لِلمُصَاحَبَةِ، جرَّ فَهَا الشَّ

َّ
تي وَظ

َّ
 ال
َ
ة ةِ  ذلِكَ أنَّ الباءَ الجَارَّ

َ
غيرِهَا فِي صِياغ

أنِ  الشَّ فيعُ  الرَّ وَهُوَ  لِـ)الهَيقِ(  مُصاحَبَتِهِ  مِن  جَعلَ  فِيهَا؛إذ  امنِ 
َ
الك عنَى 

َ
الم وَصنَاعَةِ  ورةِ    الصُّ

ً
متبوعَة امَةِ، 

َ
الق ويلُ 

َ
ط  

 
َّ
مرَةِ الل

َ
لهِ بِينَها، فِي غ هُ فِي اغتِرابِهِ فِي الفيافِي وَتنقُّ

َ
جاءً ل

َ
يكونُ هبوبُهَا ن

َ
تي تَهبُّ ف

َّ
ِيحِ ال

 يلِ البَهِيم. بِصُحبَةِ الر 

ن يَ 
َ
أنِهِ أ

َ
ذي مِن ش

 
ائلِ ال ِيحَ الجَنوحَ بِالسَّ

رَ الر  نجِيهِ صوَّ
ُ
تي ت
َّ
ِيحِ ال

حمُودَةِ لِلر 
َ
صاحَبَةِ الم

ُ
 الإناءَ،  وَمِن تِلكَ الم

َ َ
ملأ

جا
َ
ةِ وِنِسبَةِ ن

َ
ريق
َ
ى ط
َ
لمِحِ إل

ُ
قصَدِهِ مِن ذلِكَ الخِطابِ الم

َ
، إظهارًا لِم

ُ َ
ذي يُملأ

َّ
جَى( بِالإناءِ ال ِيحِ، مَعَ  وَ)الدُّ

تِهِ مَعَ هُبوبِ تلكَ الر 

ةِ والاقتِلاعِ. ِيحِ عِندَ هُبوبِهَا فِي الفَيافِي مِن القوَّ
 عَن الر 

ُ
 مَا يُعرَف

 
َّ
تِهِ    إلأ

َ
حرِيرِ دَلال

َ
عنَى وَت

َ
قوِيَةِ الم

َ
ى ت
َ
تْ إل تي أجراهَا فِيهَا، بِمغايَرَةِ الأصلِ أدَّ

َّ
ةِ ال قصُودَةِ مِنهُ؛  أنَّ إزاحَتَهُ الاستِعاريَّ

َ
الم

قامِ هَلا
َ
يرِ هذا الم

َ
ةِ لِممدُوحِهِ، وَفي غ فسيَّ ةِ وَالنَّ وحِيَّ  بِسببِ صُحبَتِهِ الرُّ

ٌ
جاة
َ
ِيحُ فِيها ن

الر 
َ
، وفِي ف

ٌ
منٌ وَسكِينَة

َ
جَى( أ كٌ، و)الدُّ

كونِ.  عَةِ والسُّ بٌ للدَّ
ْ
 وَسَل

ٌ
وف
َ
قامِ خ

َ
يرِ هذا الم

َ
 غ

لاعُبِهِ بِال
َ
، فِي ت ِ

صوِيرِ البَلاغِي  ةِ التَّ وبِيَّ
ُ
سل
ُ
ددِ مُستَعِينًا بِأ اعرُ فِي هذا الصَّ ظمَهُ الشَّ

َ
ةِ مُشِيرًا بِهَا  وَمِن بَدِيعِ مَا ن

َ
لال دَّ

هُ:
ُ
ول
َ
صوِيرِ، ق ايَةِ مِن التَّ

َ
وغِ الغ

ُ
هُ مِن أجلِ بُل

َ
ذي أحدَث

َّ
، ال ِ
فاعلي  قصدِ التَّ

َ
 ( 6٥م، صفحة  1960)ابن حمديس،  إلى الم

 
ً
ــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خــ رَاهُ 

َ
ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قــ   

ــــــوَد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مُســ لُّ 
ُ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  كــ

 

ــــاب   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ إهــ ــــلِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ
َّ

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ كَ  ــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ
َ
ذ ن  ــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ا  ــً ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  لابِســ

 

ى إبرازِ    -هنا    -يُحِيلُ  
َ
ومِ، عل ى أعدائِهِم مِن الرُّ

َ
يلِ فِي حَربِهِم عَل

َّ
عُوا بِالل درَّ

َ
دَيهِ مِن أنَّ جُندَ البِلادِ ت

َ
المعنَى المزَعومِ ل

ح
َ
أنِها سِترُ الجُنودِ ت

َ
تي مِن ش

َّ
يلِ لِلأردِيَةِ ال

َّ
ورَةِ مِن خِلالِ استِعارَةِ الل ى إحرازِ تِلكَ الصُّ

َ
عَ بِهِ إل

َ
سِترِ المَا دَف

َ
لقِ  تَهَا ك

َ
يلِ لِلخ

َّ
ل

وادِ النَّ  غطِيَةِ والسَّ ترِ والتَّ ِ
 عَنهُ مِن الس 

ُ
ا يُعرف يلَ فِي جَانب  مِمَّ

َّ
رَ الل هُ صوَّ لامِهِ؛ ذلِكَ أنَّ

َ
حتَ جُنحِ ظ

َ
لمَتِهِ، ت

ُ
ةِ ظ اتجِ مِن شِدَّ

 مِ 
َ
 الخوف

ُ
ى مَا يَبعث

َ
رُهُ إل
ُ
يهِ وَيست ِ

 
يُغط

َ
ى جَسَدِهِ ف

َ
اهرةِ  بِمَا يَلبسُهُ الإنسانُ عَل

َ
وافعِ الظ فسِ مَن يَراهُ، وَهوَ مِن الدَّ

َ
نهُ فِي ن

حارِبي
ُ
ى وُجوهِ الم

َ
ةِ عل لبيَّ اهرَةِ بِمُنعكسَاتِهَا السَّ

َّ
حوَ إبرازِ هذهِ الظ

َ
ةِ لِهُ ن

َ
ِك
حر 
ُ
اعرِ، الم دَى الشَّ

َ
ا ل فسيًّ

َ
ا يُنتِجُ فِي ن ومِ، مِمَّ نِ الرُّ

ى ال
َ
هُم عَل

ُ
، وَيحمِل

َ
هبَة فوسِهِم الرَّ

ُ
 وُقوعِ فِي أيدِيهِم. ن

 المفارقة الشعرية  -المبحث الرابع

ذكر ابنُ منظور أنها مأخوذة من الجذر الثلاثي )ف. ر. ق(، وهي خلاف الجمع، وقوله فرقه يفرقه فرقا... وأن  

ِ والباطل 
 .(10/ ٧)ابن منظور، )د.ت(، صفحة الفرقان هو القرآن وكل ما فرق بين الحق 
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 104العدد                                                                               آداب المستنصرية مجلة 

 المفارقة تتمحور حول الانسجام في توافق الأضداد أو اتساقها 
  وتخلص الدراسات النقدية الحديثة إلى أن 

 . (٢31م، صفحة 1966)كرم، 

غى أحدهما على الآخر في النصوص الأدبية، ولا يمكن  
ْ
 المفارقة والشعرية صنوان يَط

لنص  يتصف بالأدبية  إن 

كما  –أن يكون خاليًا من كلتيهما وبنسب متفاوتة؛ فالمفارقة لا تظهر في النصوص الأدبية على المستوى الدلالي فقط  

وإن استحوذت الدلالة على النصيب الأوفر في إظهار المفارقات، إلا أن الإيقاع له شراكة لا    -يذهب إلى ذلك كثيرون

في التركيب  عن   
ً
فضلا ِ   تنكر، 

عد  على  ا 
ً
وحديث قديمًا  النقاد  من  كثير  استقر  ولقد  والأسلوب.  الأدبي  النص  بنية 

. لما  (1٢9م، صفحة  19٧4)مندور،    الموسيقى الشعرية إحدى الوسائل المرهفة التي تمتلكها اللغة للتعبير والإيحاء

الموسيقى  المتلقي من حالات نفسية معقدة فيما تفجره  به  تغمر  المعاني وما  الكشف عن ظلال  لها من قدرة على 

 .  (19٢م، صفحة ٢00٥)ريتشاردز،  الشعرية من تشويق وإثارة ومفاجأة

تلاحمِ وبعضِهِ،  
ُ
نافرِ الكائنِ بينَ أطرافِ الكلامِ الم ِ والتَّ

ضاد  ادِ في التَّ قَّ فِي أعرافِ النُّ  الشعرية 
ُ
ة
َ
فارق
ُ
وتتمثلُ الم

نُ سَببَ حُدوثِ ه ِ
عَي 
ُ
رِ، وت

ُ
ناف  ما فيهِ من التَّ

ُ
ناسَبة

ُ
دُ تلكَ الم ِ

حَد 
ُ
ِ  ذا الت  بِشرطِ وجودِ مُناسَبَة  بينَ أطرافِ هذا الكلامِ، ت

ضاد 

يْهِ 
َ
رف
َ
حركة   ، تلك المفارقة تأتت لدى ابن حمديس بكثرة في ألفاظ الليل، مثل (3٢م، صفحة  198٢)ميويك،    بينَ ط

بعدة دلالات   الحركة  يعبر عن هذه  نراه  الشاعر؛ حتى  يعيشه  نفس ي  تمثل نقطة صراع  التي  والنهار،  الليل  تعاقب 

م، صفحة  1960)ابن حمديس،    تصدر من شاعر أحس بوطأة الليل وتأثيره عليه، فمن ذلك قوله من )بحر السريع(:

4٧4 ) 

ـــــازمٌ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ هِ  ـــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــرقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مشــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ـــــحُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  والصــ

 

زِمْ   ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــهــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ هِ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــربــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــغــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ــــــلُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  والــ

 

يتجلى هنا الطباق بين جملة الصدر وجملة العجز، مولدًا حركة دلالية هندسية موسيقية في آن  واحد، وهو   

صراع ومعركة بين جيش ي الصباح والليل، وقد انتهت بانتصار  يعيش لحظات الوصال مع حبيبته في الليل، وكأنه في  

الصباح وانهزام الليل، وما هذه المعركة سوى معركة نفسية بين الشاعر والزمن، ويقول من خلال أسلوب تضادي  

ة رائعة من خلال أسلوب النداء من )بحر الطويل(:  ( ٢٧٧م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ومفارقة تصويريَّ

شٌ  ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ وحــ ــُ ــــ ـــ ـــ ـــ مــ كَ  ــ  ــــ ـــ ـــ ـــ ــإنــ ــــ ـــ ـــ ـــ فــ لْ  ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ قــ ــُ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ لا  حُ  ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ ــُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ ــيــ ــــ ـــ ـــ ـــ  فــ

 

سُ   ــِ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــؤنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ كَ  ــ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــإنــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ر  ــِ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دبــ ــُ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ لا  ــلُ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ
َ

ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ــا  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ويــ

 

 

 
؛ لأنه مقترب على الفراق بينه وبين محبوبته؛   اعِر هنا صورة موحشة للصباح تعبيرًا لليل الذي حلَّ رسم الشَّ
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الليل" الصباح وقبض  "يبسط  مواضعَ عديدة  كقوله  في  الألفاظ  تلك  الشاعر  ر  كرَّ م، 1960)ابن حمديس،    وقد 

  و"الصبح بغيض والليل حبيب"   ( ٢9٢م، صفحة  1960)ابن حمديس،    و"الصبح مقبل، الليل معرض"  (4٥3صفحة  

ة ابن حمديس.(66م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ة في نفسيَّ  ؛ مما أثرت تلك الحالة الشعوريَّ

الطويل(: )من  كقوله  ة  الشعريَّ المفارقة  خلال  من  النمط  هذا  عند  الشاعر  يتوقف  حمديس،   ولا  )ابن 

 ( ٥4م، صفحة  1960

 
ً
ــــــدا ـــ ـــ ـــ ـــ ــامــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ــــــان  ـــ ـــ ـــ ـــ كــ هِ  ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــولــ ـــ ـــ ـــ ـــ طــ ــــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــــى  ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ــــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــأن   ـــ ـــ ـــ ـــ  كــ

 

ا  ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ذابــ  
َ
ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــحــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــتــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــازعــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ ــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ

 
ــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  فــ

 

الفِ عمومًا، بَل إنَّ    وصيفِ التشبيهي فِي هذا البيت السَّ ةِ التَّ
َ
اكل
َ
ِ عَلى ش

اعرِ لِهذا النص   الشَّ
ُ
ة
َ
ن صَياغ

ُ
ك
َ
لمَ ت

صاويرَ في الشطر الثاني؛ لتكتمل المفارقة    هذِه التَّ
َ
وظيف

َ
دَ ت عمَّ

َ
هُ ت اهرِ استعمالِ تِلكَ الاستعاراتِ أنَّ

َ
كأن  و مَا بدَا مِن ظ

ه مرتبط مع محبوبته التي   لسرعة الليل وانقضائه؛ لأنَّ
ً
الليل قد أصيب بالصلابة؛ وأذيب قلب المحبوب، واشتد حرقة

اشتركت معه في فاعلية الزمن الليلي وتمثلت بلفظتي "جامد، ذابا"؛ ففي الشطر الأول ليله لم ينته، ويحدث في الشطر  

 بِالانتقالِ بينَ قط،  د بتبادل التحية فالثاني مفارقة ضدية، وهي ذوبان هذا الجمو 
ً
ة
َ
 دقيق

ً
يهِ يُتابِعُهُ مُتابعَة ِ

أنَّ مُتلق 
َ
ك

 مُشاهدًا.
ً
شبيهَاتِ انتقالا

َّ
 تِلكَ الت

المفارقة   الكامل(:    -أيضًا  –وتشمل  )بحر  من  يقول  البعوض،  في  كقوله  حمديس،  وصفًا؛  م،  1960)ابن 

 ( ٢89صفحة 

ـــــى   ـــ ـــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ وْمــ
َ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صُ نــ ــَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ غــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ـــــراشِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــفــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ رِ  ــْ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ
َ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ظــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ـــصُ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــقــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ لا   
ٌ
ـــادة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ زيــ ـــه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ـــلُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ

َّ
ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  والــ

 

 

 

تْ  ــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذاءبــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ ــــاب   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــذئــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــالــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ كــ ــــات   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاديــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ ــــن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  مــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

صُ   ــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رَبــ
َ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــتــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ ــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ل  
ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جــ ــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــ رَتْ  ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  وَســ

 

 

 
قدِ 
َ
يرسم الشاعر صورة فكاهية ساخرة دقيقة عن حالته السلبية بتوتره وقلقه في حياته وفي نومه بالذات؛ ف

جَ 
َ
فَةِ فِي مُعال

َّ
تفاوتةِ للمعانِي الموظ

ُ
لالاتِ الم ِ

 أن يُبادِلَ بينَ الد 
َ
ورة لِ استِثمَارِهِ هَذِهِ الص 

َ
نَ مِن خِلا

َّ
مَك
َ
ظمِ، ت رضِ النَّ

َ
ةِ غ

صَاتِ النوم، فعامل أداة النفي هنا أحدث المفارقة الشعرية، التي أبعدت حدوث المفارقة فالبقُّ والبرغ ِ
 
وث من منغ

 بين الزيادة والنقصان.  

 ( ٢81م، صفحة 1960)ابن حمديس،  ويقول في الزهد من )بحر الطويل(:
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ً
ــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــائضــ ـــ ـــ ـــ خــ ـــــسِ  ـــ ـــ ـــ ـــــفــ ـــ ـــ ـــ ـــــنــ ـــ ـــ ـــ الــ وَى  ـــــَ ـــ ـــ ـــ هــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ فــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ أرانــ ـــــم  ـــ ـــ ـــ كــ ـــــى  ـــ ـــ ـــ  إلــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ـــي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فســ
َ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــى  ـــ ـــ ـــ ــلــ ــــ ـــ ـــ ـــ عــ ــا  ــــ ـــ ـــ ـــ ــهــ ــــ ـــ ـــ ـــ ــنــ ــــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــــراقَ  ـــ ـــ ـــ الِإغــ قِ  ــ  ــــ ـــ ـــ ـــ أتــ ــــــم  ـــ ـــ ـــ  ولــ

 

 

 

ــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــــهــ بــ تْ  ــــــِ أبــ ــــــم  لــ  
ٌ
ــــة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــــبــ ــيــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ ي 

ْ
ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ــــــنــ تــ

َ
ــ ــــ لــ ــِ ــــ مــ

َ
ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ ــــد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ  وقــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ـــي   ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شــ تْ  ـــَ ـــ ـــ ـــ عــ
َ
ـــ ـــ ـــ ـــ لــ

َ
ـــ ـــ ـــ ـــ طــ ـــد  ـــ ـــ ـــ وقــ ـــي  ـــ ـــ ـــ ـــلــ ـــ ـــ ـــ ـــيــ ـــ ـــ ـــ لــ ـــي  ـــ ـــ ـــ فــ ـــيَ  ـــ ـــ ـــ لــ ـــا  ـــ ـــ ـــ ـــمــ ـــ ـــ ـــ  فــ

 

 

 
اعرُ هُنَا مِن مدلولات   

 
فَهُ الش

َّ
لَ فِي إنشائِهِ  وفِيمَا وظ ذِي عَوَّ

َّ
ضادَّ ال وامُهَا التَّ

َ
انَ ق

َ
ة  ك فارُقيَّ

َ
ورَةِ -ت بين    لِتمامِ الصُّ

عَتْ شمس ي"
َ
ل
َ
ةِ صَاحِبِهِ، أن   قوله "فما ليَ في ليلي" و "وقد ط

َ
فظيْنِ فِي مُقابل

َّ
اعرُ مِن وضعِ كِلا الل غيرَ أنَّ مَا يَرومُهُ الشَّ

رادِ لخوض تلك الحياة الخانقة بظهور عوامل الش
ُ
مريرِ المعنَى الم

َ
الب  يُظهِرُ مَدَى مَا يَرغبُ فِيهِ مِن ت

َ
ظمَ فِي ق يب يَضعَ النَّ

 . في مفرق رأسه رمزًا للهم والكآبة

 ( 8٢م، صفحة  1960)ابن حمديس،  وقال في مقدمة غزلية من )بحر الرمل(: 

ــــــاحْ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ــــــدودُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــــلُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ يــ
 

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ والــ تْ 
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رَقــ
َ

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  طــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ــــــاحْ   ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ــَ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ صــ ــــــرِ  ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــيــ ـــ ـــ ـــ ـــ غــ ــــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ــــــسِ  ـــ ـــ ـــ ـــ مــ
 

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــالشــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ  
ً
ــــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــبــ ـــ ـــ ـــ ـــ رْحــ ــــــَ ـــ ـــ ـــ ـــ  مــ

 

 

 

 
ً
ــــــلا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ ــــــا  ــ ـــ ـــ ـــ ــــــهــ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ عــ ــاءُ  ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــمــ ـــ ـــ ـــ الإيــ ــــــمَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــلــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ســ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ــاحْ   ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــ ـــُ ـــ ـــ ـــ ـــ مــ ــقُ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ طــ ـــُّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــنــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــ ـــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــهــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــ ـــان  ـــ ـــ ـــ ـــ كــ ا  ـــَ ـــ ـــ ـــ ـــ  أوَمــ

 

 

 

ــا  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــانــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــفــ ـــ ـــ ـــ ـــ أجــ ــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ فــ ـــــلُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمــ ـــ ـــ ـــ ـــ حــ
َ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ تــ  
ٌ
ــــادَة ـــ ـــ ـــ ـــ  غــ

 

مْ   ــــــِ ـــ ـــ ـــ هــ ــِ ــــ ـــ ـــ ـــ بــ
ــْ ــــ ـــ ـــ ـــ تــ
ُ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ كــ بَ  ــــــِ ـــ ـــ ـــ ــــــائــ ـــ ـــ ـــ ــــــجــ ـــ ـــ ـــ نــ ــــــوا  ـــ ـــ ـــ عــ
ــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ مْ  ــــــُ ـــ ـــ ـــ هــ

ُ
ــــــ ـــ ـــ ـــ ــــــالــ ـــ ـــ ـــ بــ ــــــا  ـــ ـــ ـــ  مــ

 

ـــــاحْ   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ حــ ِ
ــ  ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الصــ ـــــاتُ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ  ــ ـــ ـــ ـــ ــــيــ ـــ ـــ ـــ ــــنــ ـــ ـــ ـــ مــ ــــه  ـــ ـــ ـــ ــــيــ ـــ ـــ ـــ فــ  

ً
ـــــا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ـــ ـــ مــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ قــ ــَ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ســ

 

 

 
ةِ، لِإبرازِ القيَمِ  شخيصيَّ

َّ
ى جَمالِ الاستعارَةِ الت

َ
بيعَةِ في الأبيات وفِي مَشهد  مُعتَمِد  فِيهِ عل

َّ
  بِتوظِيفِ عَناصِرِ الط

ى الصُّ 
َ
 عل
ً
ة
َ
 تنفكُّ عيناهُ تراهَا مَاثِل

َ
تي لا

َّ
شاهداتِ ال

ُ
هَا مِن الم ، يُشعِرُ القارئَ بِأنَّ اخصَة 

َ
ة  ش
َ
ةِ فِي هَيئ

َ
تي  ور المعقول

َّ
ةِ ال

شبيهَاتِهِ وتصويرِهِ 
َ
هَا فِي ت

َ
رهَا ل  ودلالة للشمس والليل، واستخدام الشاعر قرَّ

ً
لــ"الليل، غير صباح" تعطي معنى واحدا

ىوتعدُّ مِن صُوَرِهِ واحدة، 
َ
ذي اعتمدَ فِيهِ عل

َّ
، ال ِ
عري  دَةِ لفَحوَى الخِطابِ الشَّ ِ

جس 
ُ
ةِ الم غِيَّ

َ
المجاز التصويري الذي   البَلا

 مَمدود الجَناحِ.   يدل على الإشراق وكذلك المحبوبة التي طرقت الليل

 الخاتمة

 من خلال دراسته إلى جملة من النتائج؛ أهمها: 
ُ
 انتهى البحث

:
ً
تجربته    أولا تمنحه  الليل  فصورة  خاصة؛  وظلال  وإيحاءات  دلالات  ذات  بأنها  حمديس  ابن  الشاعر  لغة  توصف 

الشعورية، والشاعر مطالب بالتعامل مع الكلمة على أساس الكشف عن دلالتها، وما يمكن أن تقوم به من دور في 

يكون  أن  عليه  يجب  لذا  تأثيرًا؛  في حياته  وأثرت  الشعورية،  التجربة  على   نقل   
ً
موافقا المعجمية  اللغة  بأسرار   

ً
ملما

 دلالاتها؛ إذ يستنفد ما فيها من طاقات تعبيرية؛ لتتلاءم مع مشاعره الفياضة، وتنسجم مع مواقفه المتعددة.
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وتحديدها،    :ثانيًا أهمية  الأكثر  الدلالات  ذات  الألفاظ  مسألة  حمديس  ابن  عند  الليل  صورة  في  أمامنا  يبرز  مما 

وبحسب فهمنا؛ فإن الكلمات التي تشير إلى أي رمز لغوي أو شعري مهم هي ألفاظ ذات أهمية خاصة، وهذه الألفاظ  

 بلغ تكراره  
ً
 حتى مع نسبة  ليس بالضرورة أن نجدها في الكثرة، بل قد نجد لفظا

ً
 يمكن أن نعده مهما

ً
 جدا

ً
 قليلا

ً
حدا

 الشيوع القليلة التي وردت بها صورة الليل، مثل كلمة مدلهم، وغيهب. 

ا:
ً
 في ديوانِ الشاعرِ ابنِ حمديس؛ لما يمثله من عالم خاص بالوحدةِ والتفرد الذاتي مع    ثالث

ً
 كبيرا

ً
شكل الليلُ حضورا

 طويلة أفردته مشردًا بين مختلف البيئات، لذا فقد تنوعت دلالات الليل بحسب  
ً
النفس، لا سيما وهو يعاني غربة

اعر، فحدد ة لدى الشَّ بالطول والقصر لارتباطه بالمحبوب أو الخمرة، التي كان يجد فيها    تنوع الميول والحالة الشعوريَّ

 عما تحمله من دلالة في تشخيصه العدو والصديق عندما ترتبط بتذكر الماض ي 
ً
 من العالم الواقعي، فضلا

ً
هروبا

 البعيد، كما كان الليلُ عنصرا من عناصر بناء صوره. 

ا زَائدًا عَ   :رابعًا ة  مَانِحة  لألفاظ الليل مَعنًى دَلالِيَّ يهِ مِن مِعيارِيَّ
َ
لِمَةِ بما يُشيِرُ إل

َ
صريفيَّ لِلك ستوى التَّ

ُ
ذي لها في إنَّ الم

َّ
ى ال
َ
 ل

 
َّ
ِ إلا
ص  قُ فِي النَّ  تتحقَّ

َ
ايات  لا

َ
ِ حَرف  مِنهَا مِن غ

بُهَا وَصوِيتُ كل 
ُ
 بِهِ.الوضعِ، بما يُلمِحُ إليهِ عددُ أحرُفِهَا وَترات

ى   :خامسًا
َ
عل ي  ِ

تلق 
ُ
الم لِتحفيزِ  لبًا 

َ
ط فارقةِ، 

ُ
والم والاستعارةِ،  شبيهِ، 

َّ
كالت ةِ  البلاغِيَّ وَرِ  الصُّ استعمالِ  مِن  اظمِ  النَّ إكثارُ 

ةِ.  لاليَّ ِ
ةِ والد  راتِ الجَمَالِيَّ صوُّ يهِ مِن التَّ

َ
حوِ مَا يَرغبُ فِي إظهارِ مَعَانِيهِ عل

َ
ى ن
َ
ِ عَل
 استقبالِ النص 

ةِ، جعَل مِن مَنظومَاتِهِ ا  : سادسًا ويَّ
َ
غ
ُّ
ةِ، والل وقفيَّ

َ
فارقاتِ بِنوعَيهَا الم

ُ
وظيفِ الم

َ
ى ت
َ
اعرِ ابن حمديس إل ايَةِ الشَّ

َ
ناهِي غ

َ
تي ت

َّ
ل

رِ بينَ بعضِ أجزا 
ُ
ناف رِها، والتَّ

َ
دية، وأث قديرَ مَعنَى الض 

َ
ي بِهِ ت ِ

تلق 
ُ
اتِ مِقياسًا يستطيعُ الم

َ
فارق
ُ
 فيهَا تلكَ الم

َ
ظمِ أحدث ءِ النَّ

.  وبعض 

 ثبت المصادر والمراجع 

ـــــاردز. )-1 ـــ ـــ ـــ ــد بـــدوي، المترجمون( المجلس الأعلى ٢00٥أ. أ. ريتشــ ــة: محمـ ــة: لويس عوض، المحرر، و ترجمـ ــد الأولى(. )مراجعـ ــد الأدبي )المجلـ ــادئ النقـ م(. مبـ

 للثقافة.

 م(. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. )تحقيق الدكتور: إحسان عباس،المحرر( بيروت: دار الثقافة. 19٧9الشنتريني. )ابن بسام  -٢

 م(. ديوان ابن حمديس. )قدم له: د. إحسان عباس، المحرر( دار صادر، دار بيروت.1960ابن حمديس. )-3

 م(. معجم مقاييس اللغة. )تحقيق: عبد السلام هارون، المحرر( دار الفكر.19٧9أبو الحسن أحمد ابن فارس. )
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م(. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  ٢001هـ(. )1٢٧0أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوس ي البغدادي )ت-4

 المثاني )المجلد الأولى(. )ضبطه: علي عبد الباري عطية، المحرر( بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. 

)تأبو  -٥ الخوارزمي  الزمخشري  عمر  بن  محمود  )٥38القاسم  في وجوه ٢001هـ(.  الأقاويل  وعيون  التنزيل  الكشاف عن حقائق   .)

 التأويل )المجلد الثانية(. )ضبطه: عبد الرزاق المهدي، المحرر( بيروت، لبنان: دار إحياء التراث العربي.

هـ(. العين ]كتاب[ )المجلد الأولى(. )تحقيق: د.مهدي المخزومي، 140٥هـ(. )1٧٥أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت-6

 إيران: دار الهجرة. –ود.إبراهيم السامرائي، المحرر( قم 

هـ(. ))د.ت((. تهذيب اللغة )المجلد )د.ط((. )عدة محققين، وعدة مراجعين، المحرر( 3٧0أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت-٧

 القاهرة: مطابع سجل العرب للتأليف والترجمة، الدار العربية.

 م(. العرب في صقلية دراسة في التاريخ والأدب )المجلد )د.ط((. مصر: دار المعارف. 19٥9إحسان عباس. )-8

 م(. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. )تحقيق: إحسان عباس، المحرر( بيروت: دار صادر. 19٧٢أحمد بن محمد ابن خلكان. ) -9

لسان  -11م(. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها  1986هـ(. )1041أحمد بن محمد المقري التلمساني المقري )-10

 المقري . )تحقيق: حسين عباس، المحرر( بيروت: دار صادر.  الخطييب الدين ابن 

 (. بلاغة العرب في الأندلس )المجلد الثانية(. سوسة، تونس: دار المعارف. 1998حمد ضيف. )-1٢

م(. مفردات ألفاظ القرآن )المجلد الأولى(. )تح: صفوان عدنان داودي، المحرر( دار  1996هـ(. )4٢٥الراغب الأصفهاني )ت حدود  -13

 دمشق، دار الشامية بيروت.–العلم 

الرازي )ت-14 ) 606الفخر  التراث ٢001هـ(.  إحياء  لبنان: دار  بيروت،  الرابعة(.  )المجلد  الغيب  الكبير المسمى مفاتيح  التفسير  م(. 

 العربي.

 جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور. ))د.ت((. لسان العرب. بيروت: دار صادر. -1٥

 (. المعجم الفلسفي. موسوعة شبكة المعرفة الريفية. 198٢جميل صليبا. )-16

 م(. في الأدب الاندلس ي )المجلد )د.ط((. دمشق: مطبعة الجامعة السورية.19٥٥جودت الركابي. )-1٧

هـ(. التحقيق في كلمات القرآن الكريم )المجلد الأولى(. طهران: مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة 1416حسن المصطفوي. )-18

 والإرشاد الإسلامية. 

 م(. الزمان والمكان في شعر ابي الطيب المتنبي. كلية الآداب، جامعة بغداد.1991حيدر لازم. )-19

 – م(. القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم )المجلد الأولى(. بغداد: مكتب سناريا، كلية اللغات  ٢004خالد إسماعيل علي. )-٢0

 جامعة بغداد.
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 محمد عبد المنعم خفاجي. ))د.ت((. الأدب الأندلس ي التطور والتجديد )المجلد د.ط(. بيروت: دار الجيل. -30
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 لبنان. 
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 م(. ابن حمديس الصقلي )المجلد المطبعة الرحمانية(. مصر. 19٢9مصطفى السقا، و عبد المغني المنشاوي. )-34

 م(. دار المعارف )المجلد الرابعة(. القاهرة: دار المعارف. 1969مصطفى سويف. )-3٥

36-( أماري.  المحرر(  18٥٧ميخائيل  ميخائيل،  الإيطالي،  المستشرق  )حققها  والمراجع.  والتراجم  والبلدان  التاريخ  من  نصوص  م(. 

 بغداد، لصاحبها قاسم محمد رجب.  -ليبسك: المكتبة العربية الصقلية، أعادت طبعه بالأوفست، مكتبة المثنى

(. تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل 1999هـ(. )68٥ناصر الدين أبي سعيد عبد الله ابن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )ت-3٧

 وأسرار التأويل )المجلد الأولى(. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. 

 م(. ابن حمديس الصقلي حياته وشعره. كلية الآداب، جامعة بغداد.19٧4نايف خالد محمد الحسن. ) -38

 م(. مفتاح العلوم. )تحقيق: نعيم زرزو، المحرر( 198٧يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي. )-39

 م(. تاريخ الفلسفة اليونانية. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.1966يوسف كرم. )-40

 المصادر المترجمة   
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